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الحياة الطبيعية للانانٍ 


لما فى المياة إلا هذا ؛ ومتى غلب بجيش جيف وألمق به هزيعة 
تضعضمه وتمنع أن تكون له قدرة على اليك اننهى الأ ووضمت 
المرب أوزارها وسل الغاوب للغالب با تفرضه القوة الراجحة . 
ولكن ال مال اختلفت فى عصرنا هذا وسارت المرب صراعا ين 
الأمم والشموب لا بين اذ رش الحترفة وحدها ؛ وهذا بعض 
ما أفضى 'إلبه التقدم الآلى فى النواحى. المختلفة فل تمد ال میوش 
وحدها تكنى » ولم يبق تمن المكن الاجتزاء ها والتعويل عليها 
وحدها كا كان المال فى المصور الغابرة » بل صارث الحالة تدعو 
إلى اعداد الأمة كلها للحرب وتدري ب كل فرد من أفرادها على 
فنونها ومهيثته لا تقتضیه حااتها ومطاليها ؛ وما ترى من عناية 








۹ ص ٭ صریر ».مر 0 سو 
الرئيش مازاريك والحركة الفكرية مت رحلة فى بلاد التركستان الدول الختلفة بأن ينشأ شبامها نشأة عسكرية من الصغز وتدريهم 
4 فى دار الحفوظات الفسونة ‏ 


على الحركات الحربية واستمال أدوات القتال .البرية والبحرية 
والجوية لتكون مهم للدولة ذخيرة تستمد منها وتمتمد علها 


إذا وقعت الواقمة : قد توسمت..الدؤل في هذا الاستمداد حتى 


Nef 


امتد الأعس إلى الرأة » فالطالبات أيضا لمن فرق يتعلن هذه 
المركات المسكرية ويحمئن البنادق ويتدرين على تسديدها إلى 
الأهداف وعلى مشقات الحياة فى الخنادق فضلا عن واجبات 
القريض والصناءات اللازمة للحرب مثل الدخيرة وما إلى ذلك ؛ 
وهو توسع فى الأهبة لا حيلة فيه ولا مفر منه إذا شاءت الأمة 
أن تامع وشل جند أن عاد من السبل أن بتخعلى المدو 
الجبوش الراصدة له وأن عطر القرى والدن وابل من القنابل 
الغربة والنازات الفتأكة . وبمد أن أصبح كل شیء وکل مکان 
مالحا لان بكون غا لدو وميداناً للقتال 

وإ يسع الأم المربية والشرقية إلا أن محتذئ هذا الثال » 
وإلا أن تنسج على ذلك النوال . فن تركيا تتدرب الفتيات کا 
تدرب الفتيان على أساليب الحرب وآلاتها بلا فرق . وف المراق 
اش اتام المسكرى ف الدرا سالثانوية » فکل طالب فما يتاق 
هذا التعايم كا يتلق غيره من العلوم وا لمارف الدنية فى الساحات 
الجنولة لدلك ؛ وقد سعيت فرق الطلبة : « فرق الفتوة » . وكنا 
قد شرعنا ف مثل ذلك فى مصر ولكن على غير ميج مقرر أوخطلة 
مرسومة ممروفة الوسائل والنايات ؛ وذلك أن الجاممة رأت فى 
العام الماضى أن تمنى بالتربية الرياضية وألبست الطلبة أردية خاسة 
واستقدمت لتدريهم رجلا من رجال الجندية » ورغبت فى تدريهم 
على استعال البنادق فا أولى الأ » وقيل إنهم أذنوا» 
ولكنا نر أثرا لهذا الاذن » وكان ذلك تام ما بدأته الجامعة 

أما فى هذا المام إن الرجو والتنظر أن يكون هذا الأ 
جدا » أو هو ينبني أنيكون كذلك . وقد طلبت البثة المسكرية 
البريطانية التى جىء بها لتدريب اليش الصرى إدخال التعليم 
المسكرى فى الدارس الثانوية وفى الجاممة على الأخص . ولاغرابة 
فى هذا الطلب أو الاقتراح » فإن البمثة درك أدق إدارك مايقتضيه 
النطور الحديث فى الحرب ومطاليها » فإن الميوش لا تكن ولا 
غناء لما سه مهما بلغ من ضتخامتها ووفاء عدتها ووفرة أسلحتها- 
ولا مهرب من أنتكونالأمةكاها جيشاً عندالحاجة بعد أن انت 
الفرق من حيث التمرض لجلات المدو بين الدين يكونون فى 
البو الأولى من خطوط القتال والذين يكوثون فى یوم 
أو قرام في أقصى طرف من البلاد 

ولا شك أن المرب بلاء ونقمة » وأن الرق الآلى الحديث 








اإحة 


قد جملها آفة ماحقة » ولكن الرحاء فى السلامة من هذا البلاء 
لا يكون بالا كتفاء بالاتحاء عليها » وبسط اللسان فبا » والقول 
بأنها شرمستطير وخراب شامل ؛ وإعا يكون الرجاء فى أخذ 
الأهبة:» واستيفاء المدة ؛ ولا سا إذا كانت البلاد مكشوفة 
كلادنا ومطموعا فا ومبددة بالغزو فى أية لحظة تستمر فما ار 
المرب کا بحن مبدون 
على أن التدريب المسكري أو الرياضى 
اللفظ الذى لا بزعج - حسن ف ذاته وتمود » بض النظر عن 
الأغراض الحربية ؛ ويكن أنه يقوم الأجسام » ويصلح الأبدان » 
ويهذب النفس ويقويها » ويحمل الرء على المموم أ كفا وأقدر 
على القيام بفرائضها والاشطلاع بتكاليقها , 
.على أنا أمة مهددة بأن تصبح بلادها أوسع ميادين المرب 
وأهولها إذا شاءت القادير أن تشب ثارها بين ذول الفرب» 
فلا حاجة بنا إلى قول شىء فى فض التربية الرباضية ومزيتها وقيمتها 
فقد صار الس لامعدى عنه ع الظروف والأحوال لا بالاختيار 
والرأى والهوى . وهذه الأحوال تقضى علينا بأن تختار أحد 
أمرين : الأول أننوطن أنفسنا علىأن تأ كانا أول دولة تطمع فينا 
وتتاح لما فرصة المدوان علينا » فاذا آثرنا هذا الصير الزرى فليس 
علينا حينئذ إلا أن نقمد منتظرين من يحىء ليستولىعلينا ؛ والثائى 
نوطن أنفسنا على الدود الواجب عن حقيقتنا والدفاع عن حريتنا 
واستقلالنا ورد كل عدوان عليهماء فاذا كان هذا مكذا لان 
بين » وعلينا إذن أن نعد المدة لهذا الدفاع وأن تتخذ ل هكل أهبة 
يفرضها التطور الحديث فى الحرب ووسائلها وأساليها وآلأتها؛ 
ولايد حينئذ من مبيثة الأمة طالب هذه ال مرب الغوفة على نحو 
يكفل للدولة الانتفاعالتام بقوىالرجال والنساء فا جيماء فالنساء 
مايستطمن أن بحسن من الأعمال » ولا خفاء هذه فامها معروفة» 
وعلى الرجال أن يكون كل واحد منهم مستعدا جلى السلاج 
والسير إلى حيث تحتاج إليه الدولة لممل م نأعماا, الدفاع القوى ؛ 
ولا يتسنىهذا إلا إذا دربنا الفتيان من الآن نى المدإرس والجاممة 
على إتقان ماعسى أن يطالبوا به إذا دعام داعى الوطن 
وقد يتوم البض أن هذه الدعوة التى أرسلها لاتخاو من 
إسراف وشطط ومبالفة في تصور الأخطار وتجسيمها والهويل 
بها » ولكني أختقد أن الس على خلاف ذلك وأن الحال على تقيضه 


- إذا آرت هذا 








ازسالة 


الفيلسوف ال محا 
ا عباس مو د العقاد 
515 
شهدا بمد المرب تجا من جب السياسة والرآسة لم يشهده 
جيل واحد من تاريخ بی الانسان 
شهدنا موسيقار؟ على رأس دولة » وفيلسوقاً على رأس دولة 
أخرى » وهو قبل ذلك ان حوذى وتابيذحداد » وتقاشين وأفقيين 
على رءوس دول أخرى يجلسون علىعروش القياصرة والمواقين» 
ويسوسون شموبا كبيرة,بلغ بعضها اللإزوة من الحضارة والنظام 
أحب هؤلاء جين وأولاثم بمطف النفس الانسانية فبا نظن 
هو الفيلسوف الما « مازاريك » الد قام على جرورية التغنك 
والسلواق بمد الحرب العظمى » وقضى نحبه في الشهر الغاار وهو 
فى السابمة والمانين 
قرأت له قبل أن أعع الشىء الكثير عن سيرته فى الجهاد 
الوطنى وعن مساعيه فى السياسة الدولية : قرأت له كتابه الحافل 
عن « روح الروسيا » ذأكبرت منه اطلام واسما يخيل إليك أن 





وأعني بذلك أننا أسرفنا فى الاطمثنان وبالننا فى الاخلاد إلى 
دواع الأمن والثقة والاستراحة إلى انتفاء الخاوف ؛ وقد آن آنا 
جداً أن نديزعيوننا فبا حولنا » وأن نتدبر دلالة مائرى » وأن تعد 
يصربا إلى أبعدمنبومنا الحاضر . والثل يقول :« من مأمنه يق 
الحذر » فكيف بادی لا يحذر شیئ » ولا يت أا ؟ وهب أنه 
لامطمع فين فان خاو بلادنا من وسائل الدفاعالكافى » وسنآ له عدتنا 
يفريان بنا الطامعين . وما زال الضمف إغراء كافي؟ للقوى بالوئب . 
ولنحن غير أهل للاستقلال إذا لم تحسن الحرص عليه والضن به 
وم نعد المدة لطول الدود عنه والكفاح دونه . وقد يجىء زمن 
تبطل فيه الحروب وتميش فيه الأم إخوانا متا زرين متعاونين ؟ 
غير أنه إلى أن يجيء هذا الوقت السميد لا يسع أمة تمرف لها 
فى المياة قيمته وتدرك ما تقتضيه الحافظاة عليه إلا أن تستمد 
إلحرب دونه . وعسير جدا أن نحيا أمة عرلاء فأمان من ألمخاوف 
بين أم مدججة شا اة ق الو والتحر دارا 
عب القادر اطازي 





س1 


صاحبه لن يتفرغ ممه لممل من الأعمال السام . وخلاصة مايقال 
فى الكتاب أنه لم يدع فيلسوقا واحدا من الأقدمين أو الحدثين 
الا ألم برأنه وتعقب الصلات الفكرية والاجماعية يينه وينعقول 
الدعاة البارزين من فاحل الروسيين 

ووقعت لى بعد هذا الكتاب شذور من تواليفه الكثيرة 
يكن لبيان نطاقها الواسع وموضوعاتها الختلفة ألما تناولت التنويم 
النناطيسى كا تناولت فلسفة بإسكال' وهيوم » وتناولت أدب 
الصقالبة ما تناولت الثورة المالية » وصدرت فى ذلك كله عن 
صدر رحب برىء من المصبية والضغينة وعن ذهن شامل مفتح 
النافذ على شتى الأتحاء 

فى تاريخ هنا الرجل عبر لاتتتعي من شاء أن يتأمل فى 
أخلاق الناس وف موازين المدل والانصاف بين الأمم » وى شمف 
الانسان ولوكان من الحسكاء وكان من الما کین 

كنت أقرأ الثناء عليه وأقرأ الزراية على « روج ركازمنت » 
الشهيد الا رلندي فى وقت واحد 

وكنت أقرأ الثناء والإزراء على عمل واحد فى ؤقت واحد 
وحافة واحدة» فأيجب المقول وأتحمب للاأهواء ؛ وأتجب لمن خطر 
لم أن يقولوا مرة من الرات ولو من قبيل التجوز مزاح : كل 
شیء بالعقل فى هذه الدنيا ! ! وما فى هذه الدنيا شىء إلا وللمقل 
فيه حيرة » وللضلال فيه جاب مقرون بجانب المداية 

هرب مازاريك من بلاده واتفق مع الحلفاء على تأليف جيشن 
من أبناء وطنه الأسرى والبمدين » وجح فكان من الأبطال 
وأقام فى قصور هابسبرج » ومات بين التعظيم والحبة والارطراء 

وصنع « روجر كازمنت » » فأ صنع مازاريك فهرب من 
بلاده واتفق معالألمان على اليف جيش من أبناء وطنه الأسرى 
والبمدين » وفشل فكان من المولة الجرمين » وسيق إلى القبر 
وهو ينظر إلى الشمس السافرة ومهتف : ما أجل هذا الصاح ! 
ولكنهكان صباحه الأخير 

والسحف البريطانية بومذاك مذ كر هذا وتذكر ذاك » فأما 
مازازيك بطل كريم»ء وأما كازمنت نفائن أثيم . وتتبع ذلك 
مايتبعالإخفاق والمزئ من فرية الفترى» وأ كذوبة الكاذب» 


واجتراء الثم 


نا 
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كان مازاريك في صباه عونا للمنتضعفين ول وكانوا مبخضين 
متبوذن » وكان تصيرا للحق ولو كان الباطل أدني مته إلى 
الشهرة والاتجاب . فدافع عن الهود فى بلاد لايطاق قا اسم 
أبناء إسرائيل » وزيف الأسانيد الؤروثة الى يفخر مها أ( 
. اث الوطن المرام اللضنون به على التقد 
والنتكيك » فكان أبوه أول منصدق فيه مهمة القاذحين وذهبٍ 
إليه يستأديه بمض الال: ای قبضه من مصارف الود » وكان 
الفلاة من دعاة الوطنية في بلاده أول من تبرأ منه' وخاض فى 
عرضه حت قال قائلهم : « إن ارا .على وطته أن يكون بين 
نسائه امرأة حملت فى بطها مازاريك » 
ودازت الأيام دورتها فاذا هذا المار هو عنوان وطنه » وهو 
القائل باسمه_والكاتب باسمه والركيل الذى اجتمع أوكلاء بلاده 
.بعد الحرب المظمى يملنون على اللا الأوربى أن كل ماوقيه 
مازاريك. فى ديار الهجرة والاغتراب هو صك نافد على البلاد 
تدين به وترعاه 





ينا 

وجرى حديث مسستفيض ین اک الفيلسوف وبين الؤرخ 
الشهور أميل لدفج استغرق أاما » وججعه لدفج في كتاب جاوزت 
صفحاته ثلاثمائة صفحة » واختار له عنواتاً : « حاى الديعقراطية . 
أو مازاريك بت 

من قرأ هذا الكتاب حع أفلاطون وأزسطو يتكلان فى 
المصر الحديث ؛ غير أن الارمان بالديعقراطية فيه أ كبر من إعان 
ماحب الديئة الفاشلة وصاحب السياسة الدنية » لأن الم 
الفيلسوف لايعدل بالحرية الفردية نممة من نم الأرض ولانم السماء؟ 
وینی على كارل مارك سكا بني على موسولينى اهما يطويان 
الرد فى الحكومة » ويضججيان بالواحد على مذبع الجلة ؛ ويسأله 
لدفج أمهما أحقاذيه بالتقديم والاريثار : السلطان أوالحرية» وإرادة 
المتكومة أو إرادة الأفراد ؟ فيقول.: « ليس فى وسعى أن 
افد أن حم الترد فار ی ق شون جاع اعد :اذش 
فى الدنيا من شىء عقق غير الضباثر الفردية ..وليس أمام السياسة 
إلا أفراد اجتمموا على هذا النحو ليتأل منهم جتمع واحد يكون 
على ضزوبُ شتى ومنها الفاشية . أما أنا ‏ وأنا من الفردين - 
فلي يسعنى.أن أسيغ قكرة الادماج أو إلناء الأفراد » وأن 
کون الحسكومة أو إلآمة أو الشعب ممثلة فى شخص واحد . 
ولا أنسى أن هتاك علماء اجماعيين ودعاة سياسيين يقبلون 








رسال 


مايسمونه ضمير الجتمع ويتكزون ضمائرالأقراد 
فكرة لا يقرها الم » ومصدرها النزعة الأرستقراطية فى 
السياسة ... 6 





HH 

ووددت لو أن « مازاريك » حين مات كنت عتغظا له 
بتلك الصورة التى تناسقث وتلاحقت من جهاد الشباب ومن 
ثورته فى الكهولة » ومن بحوثه ومضنفاته » ومن رسالة الديكقزاطية 
التى قم مها على سرير الدولة كا قام بها من قبل على متصة التعليم 
وعلى متير الدعاية 

ولكن الفيلسوف الدى يشتبق فى الم صورة أفلاطون 
أ صورة « السياسة الندرية 6 إن هو إلا أسطورة من أساطين 
الميال » نتوشمها بالنظر وتترسعها بالأمل » ولا نلمحها بمين الواقع 
ولو أغضينا عن كثير 

قبل أن يقفى الوت قشاءه فى الماك المحكم بأشهر 
ممدودات وقع. لى كتاب عن أوربا الوسملق للكاتب الاتجليزي 
هنرى بوتسى أسعاه « اليد السوداء على أوربا » أحصى فيه مظام 
الشموب الصغيرة التى ضما معاهدة فرساى إلى حكومات لاحم 
ولايحبونها » وما شعب السلواق الشمومين إلى حكومة 
« مازاريك » رسول الديمقراظية ونصير كل شعب مظلوم أيام 
کان الغلم نازلا بتاك الشموب من آل هابسبرج ! 

وكان مازاريك قد عاقد وكلاء الساواق بالولایات 
التحدة فيالسادس والعشرين منشهر مابو سنة 1518 أنتكون 
حكوتهم مستقلة فى داخل الدولة على مثال الولايات التحدة 
الأميركية » وأن يكون لمم جلسهم النيابي ‏ وحاكهم "الى يضمن 

لها شرائعها » ولتم فى التعليم والادارة واياة المامة 

فلما جاء بوم الاتجاز وقامت دول اتی مبد لما ولتك الركلاه 
إذا بأرضهم مستممرة مماوكة » وإذا بهم أتباع مسخرون » وإذا 
د ال قساسة لإئ الا الحكم يتحلل من عقده 
يلجأ إلى حيلة لم يلجأ إلها عاهل من عواهل هابسبرج ولامتحذلق 
عندنا من سناع الفتاوي وطلاب ال ميل الشرعية » فيقول لركلاء 
الشعب الهضوم إن المقد إنما أبرم فى بوم بطالة رسعية عند الأمة 
الأميركية » وذلك فى شرع البلاد التى أبرم فما مبطل لشروطه 
ناقض لفحواه ! : 

ويل ذلك قصة ألية من قصص الظالم والدعايات الكاذبة » 











ê ازا‎ 





بحت فما الأسوات وذهبت فما .صرخات الناؤبين على آذان 
عة الأم كا تذهب زتحرة البحر الصاخب بين أجواز الفضاء 
HK‏ 

سيرة الرجل عبرة لا تنقضى ودروس لا تنفد . أولها : أن 
النيلسوف لن يس من لوثة الحسكم والسياسة ولو أشمر امير 
وأسلف الجهاد الطويل فى قشايا لظام والشكايا 

1 وثاننها : أن الدعقراطية لا تسل وطن مختلف أجناسه ولناته 

وآديانه وطبقات الحضارة فيه إلا على أساس ‏ الولايات التحدة» 
الى يستقل فأ كل فريق بالحسم والتشريع 

وثاللها : أن أوربا الوسطی لا تزال كا كانت قبل المرب 
المظمى غيل تصطرع فيه ضوارى الأحقاد ويوشك أن يندفع 
بالعالم مرة أخرى إلى حرب لا تؤمن لما عاقبة 

وإننا على ما انتاب الديمقراطية من خيبة » وما تعاورها من 
تقض وتقويض » لا نزال على إعان وثيق بها أنها هى كيف السلام 
وممقل بنى الانسان » وال لمم فى الستقل البميد إن لم يعجل 
لما النصر فى مستقبل قريب 

فالدول الديعقراطية لاتبني المرب كا تبننها الدول ال ىكتانورية» 
وبريطانيا المظمى وفرنسا والولايات التحدة لا يمخشىمنها على سلام 
العالم كما يخشى'من إيطاليا وألمانيا واليابإن والجهوريات الروسية 

ولقد يقال إن بريطانيا المظمى وفرنسا والولايات التحدة 
إا تسام الدول الأخريات لأنها شبعت من الستعمرات فلا حاجة 
بها إلى الشاكسة ولا إلى اقتحام الشكلات » لكنه اعتراض 
وجيه فى ظاهره غير وجيه فى لبابه . إذ أن السالمة والااكتقاء 
شأن ججيع الدول الديمقراطية ولو ل تكن لما مستعمرات ولا 
أسواق ملوك فى بلاد الستضمفين ؛ وهذه الدتمرك والسويد 
والنرويم وسويسرة لا لك أرط وهی من اليسر والرواج فی 
حال يحسدما عليه الالكون ؛ وربا خلت من الجند والسلاح 
فليس بها إلا قليل من الشرطة وما يحتاجون إليه من أداة 

إا الحقيقة أن اللدكتاتورية والحرب قريتان لا يفترقان » 
لأن الدكتاتورية لا تقوم إلا على غسكرية » والمسكرية لا تستقر 
طويلا بغير قتال » ولا أمان العام كله إلا بأنجاه سريع إل الديمقراطية 
يقصيه من زبانية الاستبداد سواء كانوا من أهل المين أو من 
أهل الشمال عباس تمر العقاد 


الفنادق والمقاهى التاريخة 
ا 000 
للأاستاذ مد عبد الله نان 
eee‏ 

كا أن الآثار والأطلال وال كرات الباقية تستمد جلالها من 
الحوادث والناسبات التاريخية الى ارتبطت يقيامما » فكذلك 
تستمد جلالما من الزمن ؛ وقد يكون ازم نكل شي ١‏ فما تنشح به 
الأطلال الدوارس أحياناً من روعة الخلود ؛ وأقدم اميا كل 
والآنار هي بلا ريب أعرقها من هذه الناحية ؛ فالقديم مما كانت 
ضآلته من الناحية التاريخية أو الفنية ييمث إلى النفس أثرا خاسا 
ويحملها إلى تلك المصور الذاهبة الذى يرجع إليها وبرتبط بها 

فا بالك إذا كان هذا الأثر أو المح القديم لابزا ل كسابق 
عهده يُقوم يهمته التى أنشى' لما منذ الأحقاب التماقبة » وعتق* 
حياة وسهجة » ويسابر العصر » ويربط الحاضر بالماضى بأوئق 
الصلات ؟ 

لتا تريد أن بحدثئك فى هذا لقال عن معاهد أو ثار تاريخية 
من هيا كل أو صروح أو مماهد أو غيرها مما اسطلح على اعتباره 
كنار تاريخية تمتاز بقيمّها الفنية وبالناسبات المظيمة التى أنشئت 
أجلها ؛ ولَكنا رید ت تحدئك عن نوع آخر من هذه 








عبام الياة المادية » ثم استطاعت أن تنالب صروف الزمن »وأن 
تحمل رسالا التواشعة خلال أحقاب وأحقاب » وأن تبتى إلى 
اليوم قاحة بنفس مهمتها ء وأن كسب بذاك جلال القديم وروعته 

ريد بذلك الفنادق والقاعى النار » 

إنه لمن الشائق حا أن تنزل فى فندق ماء أو تجلس فى مقعى 
أو طم ماء فيقال لك إن هذا الفندق أو الطعم أو القعى يرجع 
قيامه إلى أربمة قرون أوخسة » وإنه لازال کا نشا باسمه 
وأوضاعه القئمة لم يتذير منه شىء إلا ما اقضاه الزمن من أعمال 
الصيانة » وإن كثيرا من الشخصيات التاريخية النظيمة قدمرت 
به قباك » ونزلت حيث تنزل أو جلست حيث لس . إن فى ذلك 
مايذكى الخيال ويبعث إلى النفس جلالا خاصا هو جلال هذه 
الأحقاب الطويلة انى مرت بهذة النشأة اللتواضعة ٤‏ وجلال تلك 











كنكل ازسالة 


الشخضيات التاريخية العظيمة التى ما زالت ذكرياتها وأشباحها 
"طوف بالمكان وتسبغ عليه من روعتها مالم يسبغه التاريخ 

ولقد 1 نست هذه الشاعى فى كثير من النشآت الاجتاعية 
التاريخية الى أأتيحت لي زيارتمها خلال تجوالى فى المواصم الأوربية 
وآنستها هذا .العام بنوع خاص خلال رحلة قت مها فى بلاد 
التيزول النسؤية : ف كرت آنا ق مصر لا تمرف اليوم أمثال 
هذه النشاات » ليس فقط لأنأحداثالزمن لم تبق منها على شىء » 
بل لأننا أا فقدنا فى عصور الاتحطاط خلة الاستمرار » فلا 
نعرف فى مسر منشأة مجارية أو اجماعية أو فندة أو مقحى أو 
غيرها من المنشآت الماثلة مخطت قر حافظة على قديعها » متصلة 
بحديها » وهو ما يمتبر من الأمور المادية فى المواصم الأوربية 
حيث يرج عكثير من هذه الشات إلى أحقاب وقرون . ولقد 
عرفنا هذه النشاات ف المصور الوسعلى » فكان للقاهرة فنادق 
ومقاء » خلت دولا وعصوراً وهى تقوم بها الاجتاعية ؛ 
وإنه ليحضري الآن مها مثل هو فندق مسرور أو خان«مسرور» 
الذي يحدثنا عنه القريزى فى غير موضع » والدى لبث عصورا 
.مببط الواردين إلى القاهرة م نكل صوب يتناقل السياح اسمه فى 
جيع الأقطار الاسلامية + والدى نذكره قصص أل ليلة وليلة 
فى مواضع مختلفة ترجع إلى عصور مختلفة كأنه علم على القارة » 
وكانت القاهرة أام السلاطين تموج بأمثال هذه 'النشا ت العمرة 
من ربط وفنادق وخانات ووكالات شهيرة دثر ممظمها آم المصر 
الترى . وفى خطط المقريزى بيانات شائقة عن هذه النشاات التى 
لبت مدى عصور دور كيرا في الحياة الاجماغية الصرية . 

أما اليوم فان القاهمرة النى تفص بالآثار والصروح التاريخية 
العامة لا تمرف شيا من هذه النشآ'ت الخاسة التى يسبغ عليها 
القديم جلاله » والتى تساب المياة الاجتماعية فى عصورها ومس احلها 
التماقبة 





### 
مما يلفت نظر السأئح فى مدينة أنزروك عاصمة التيرول فندق 
« النسر الذهى « Goldene Adler‏ » وهو صرح متواضع يقوم 
على صف من الحنايا المعقودة على الطراز القوطي ؟ ولكن هذا 
الصبرح التواضغ يقوم حيث هوء ويؤدى نفس مبمته في إبواء 





السياح وإطعامهم منذ نحو خسمالة عام م وى مد 
Ae Stadt‏ التى تمتاز يدرومها الضيقة وأبنيتها القوطية المتيقة » 
عدة من هذه الفنادق والطاعم القدية التى طوت أجيالاً عديدة 
من حياتها ؛ ولكن « النسر الذهبي “ يجتاز عنها ججيما بتاريخه 
الجيد ؛ فقد حفات غرفه الشيقة وأمهاؤه النخفضة الى لم ينير 
ساقب الزمن شيعا من أوضاعها بكثير من الوك والمظاء فى مختلف 
المصور ؛ وقد وضعت على بابه لوحتان من الرخام نقشت علبهما 
اء هؤلاء الاوك و المظاء وتار ازو طم فيه ؟.ولفت نظرنا بين 
هذا الثبت بنوع خاص اسم أمير تونس حيث نزل فى فندق لسر 
الدهي مع حاشيته ق سنة ٠154م‏ » واسم بوهان فولفجاع فون 
جيته شاع ألمنانيا الا كبر حيث نزل فيه سنة ۱۷۹۸م » وأسماء 
عدة أخري من ملوك أوربا وأمساثها نزلوا فيه في القرن السادس 
عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر ؛ وإن الانسان ليتاو هذا 
الثبت التاريخى الحافل متأئر؟ » وهو برجع بذهته إلى تلك التوارخ 
والمصور البميدة فيأخذه شمور من الإجلال والروع لهذا القدم 
التالد الدى ما زال يتلى” جياة ورغبة فى مسابرة الزمن . ولقدكان 
مقام جيته فى فندق « النسر الذهي » حادث ذا أهية خاسة 
خلدت ذكراء إلى بومنا بإقامة مطم باسم جيته إلى جانب الفندق 
ما زال مقصد الواردين م نکل صوب » يجذبهم اسم الشاعر وذ كراء 
قبل أن تجذيهم الأطممة الشهية الى يتناولومها » وروح الشاعىن 
ترفرف عليهم 

وتوجد بالدينة أيض عدة منشآت آخر: ی من فنادق ومطاعم 
وأمهاء للنبيذ 0ء٣71‏ برجع ممظمها إلىقرنين أو ثلاثة قرون 
ومنها سهو النبيذ الشهير « أوتوبرج » الذى برجع قيامه إلى نحو 
قرنين » ولا زال حيث هو يشرف على مهر « إن » ويقوم بنفس 
عبمته فى استقبال الآ كلين والشارين 

وى العاسمة القسوية (ثينا) جلة كبيرة من هذه الفنادق 
والقاهى التاريخية التى قطمت قروا من أعمارها » وشهدت عصور 
الامبراطورية الزاهرة » ولم تؤثر فى حناتها أحداث الزمن » ولا 
زات تقوم فى جنبات الماسمة الفسوية تسفلع اليل كأمها قلع 
من التور ؛ وهى تزهو جیما اضما کا تزهو يحاضزها . وقد يضيق 
بتا القام إذا حاولنا هنا تمداد الأمثلة » ورا أتيحت لنا بمد فرسة 








ازسالة 1 





أخرى للتحدث عن هذه القامى الشبيرة التى تلب أ كبر دور 
فى الحياة الاجتاعية الفسوية » ولكنا نذكر سبيزعل القثيل مثلين 
يلفتان النظر بح : أونما مطم « لنده » هنا الشبير الي 
يقوم حيث هو منذ أ كثر من خسمالة عام في شارع « البرج 
الأخر » » ( روتنتوم) والدى شهد حصار ألترك الأول للعاصمة 
المسوية سنة +191 م واحتفل منذ حين بمرور خحسمائة عام على 
قيامه » ومن الشائق أن ترى تاريخ إنشاله منقوشا على ما يقدم 
إليك من آنية الطمام » فيذكرك داعا بعمره الديد وماضيه 
الحافل ؛ والثاتى مثل « منزل الطرب » ایسا اہر فى ہی 
بزائر » :وقد أنشى' في أوائل القرن السادس عشر » ولا يرال يقوم 
حيث هو ؛ وهو اليوم مطم ومرقض » ولكنه كان من قبل 
مزل راحة ورياضة ملسكيا ؛ وقد بدأ حياته الجديدة من تحوقرن 
وكان خلال القرن الاضي مسرا لمدة من الحوادث الاجماعية 
الشهيرة » وكان بالأخص متتدى عبوبا للأرشيدوق رودلف فون 
هبسبرج ابن الامبراطور فرائز بوسف وولى عهده » يقصده مع 
سحبه لقضاء السهرات الرحة » ولا زات ذكريات هذا الأمر 
التكود الذى زهق فى ريمان شبابه في ظروف غامضة » ماثلة في 
هذا الهو الأنيق تطوف بزائريه » وتذكرهم بالأساة الشهيرة التى 
اقترنت يمصرعه فى ينابر سنة 1844م 

وقي ممقلم لواصم الأوربية نجد أمثال هذه النشآت تذكر 
الساأح التجول بالناسبات والمصور التى قامت فما » وتقدم إليه 
طائفة من الد كريات السابقة التى يان استمراضها وتأملها 

HH 

وهذه النشآ ت الاجتاعية القدعة فضلا عن كونها تزين 
المواصم الجللة » تلمب فى الواقع دور عقا فى الحياة الاجماعية 
اتكارجية ؛ وكثير منها ينتبر بحق نوا من الأثار القيمة الى يجب 
الحافظة علها لا من الرجمة الآثرية أو الفتية لأن معظمها يتطوز 
ويتجدد من هذه الناحية مسابراً للمصر وللحياة » ولكن حرصا 
على قديها وعلى تراما من الكريات القدعة الى امتزجت بحياة 
المدينة وحياة الشعب . ولا زلنا نذكر مهذه الناسبة تلك الضجة 
الى قامت منذ أعوام. فى الصحف الفرفسية بمناسبة هدم البناء 


القدم الدى كان يشغله اللعى الباريزى الشهير الس 2 بالطاحونة 
الجراء » ( مولان روج) عند ما أريد تجديد الشارعالدييقوم فيه 
ققد ثارت الصحف ومذ مذا الاإجراء وعل عليها أن يختنى هذا 
اللحىالشهبر الدى امتزجت ذكرياته الساحرة بالحياة البازيزية الليلية 
حيتا من الدهل ء وأصبح من أشهر النتديات الاجتاعية الى 
ين بكل زائر لباريس 

وف معظل الأحيان تقترن أسعاء هذه النشآات الاجماعية 
القديعة بأسماء كثير من الشخصيات التاريخية » فنجد مقعى 
أو.متتدى مین يمه كتاب العصر وشعرارٌه » ونی هذا القعى 
يجتمعون ويتسامرون » ویکتبون وينظمون» وفيه تنفتح مواهب 
الكثير مهم » وفيه يتألق نم بمضهم وتسبغ أعاؤم فيا بد 
على اللكان كثير من ریما وشهرتها . فثلا نجد اسم « القمی 
الاتكليزى » ( كانيه أنجليه:) الدى سطع فى بإريمن فى أؤاخر 
القرن الاضى يقترن بأساء كثير من أعلام السياسة والتفكير 
والأدب فى هذه الفترة» وفيه يزغ جد الكثير منهم 

والملاصة أن الفنادق والقاهمى التاريخية تستحق أن تؤرخ 
کا تؤرخ المياكل والصروح الأثرية » وإذا كانت المي كل 
والصروح المظيمة بجد داعا من يتصدى لدراستها وتاريخها من 
النواحى الأثرية والفنية » فان الفنادق والقاهى تستحق أن تدرس 
من وجوه أخرى تمت بأ كبر الصلات إلى تاريخ الجتممات الى 
تقوم فها » وتاريغ الأخلاق والمادات الشمبية » وهى وجوه 
لا خن أعميتها . ولقد قرأت منذ أعوام فى إحدى الصحف 
الفرنسية عدة مقالات شائقة لأحد مشاهير الكتاب « حياة 
مقعى بإريزى عظم » فأعجيت بطرافتها وتلاوتها ووددت لو أننا 
نستطيع أن تقدم إلىقرائنا مثل هذه الصور الاجماعية الساحرة , 
ورحم الله مؤرخنا الكبير تقى الدين القريزى إذ فطن منذ خجسة 
قرون إلى أهمية هذه النواحى الاجماعية في حياة الأمصار المظيمة 
فأنفق أعواماً طؤيلة من حياته فى دراسة الأحياء والدروب 
والصروحوالمماهد والنتديات الاجماعية » وقدم إلينا فى اخططة» 
تجوعة هن الصور الاجباعية والشمبية لممذيتة القاهرة حتى عصره 
ولم ينس الفتادق والقاهى التارخية 

( بادن قينا ) فى منتعيف سبتمير 
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الا زهر وطريق إصلاحه 

8 
ربط حاضر الأمة ماضها 
للدكتور جمد البى قرقر 
Homes‏ 
ليست فكرة إصلاح هذا التهد المظيم حديثة النشأة ؛ وليست 
كل محاولة لإصلاحه كانت ناجحة ؛ وليس كل من قام باص 
الاصلاح فيه كان موخت . ولا أريد هنا أن أسرد الأدوار التى م 
بها الإسلاح ؛ وعدد الخطوات الى أخفق فا السى » والأخرى 
التى كان له فها بمض النجاح ؛ إذ كل باحث فى أعسه يوقن أن 
الخطوة الأوىالتى كانت موفقة فيه هي التى خطاها الأستاذ الاإمام 
'الشيخ عمد عبده ؛ وأنه هو الدىيمتبر أولمصلح كانت له فكرة» 
ويجانها شخصية ذات إرادة مستقلة » وبسيبه حافظ الأزه على 
حياته » وإ ن كانت حياة الحزمالدى تموزه زيارة الطبيب الحاذق من 
وقت إل آخر . وبارغم من وهن هذه الحياة كان ما قام به امام 
هو دور الصلح وداعية البطولة فى زمنه 
استمرالآزهم بعد ذلكفحياته الس فما بضمف» تارةيشتد 
إذا لم يحد طبيبه صفة البارة ‏ وكثيرا ما كان ذلك وطورا 
يخف إذا واناه القدر يمن بواسيه أ كثر ممن يطببه . تنيرت فيه 
عدة مناهج واستبدات نظم بأخرى بإسممالاإصلاح ؛ ومع ذلك ل بم 
إصلاح أو لم يتكو نأساسه » لأنالاإسلاح الذى يجب أنيكون » 
وبعبارة أخرى الدى يحمل عليه انون الوجود المالى البنى على 
تنازع البقاء وحياة الأسلح ليس علاجاً مؤقتا وإغا هو إيجاد 
حياة من نوع آآخر» حياة فتوة لما قوة مائمة ومقاومة وقوة 
-كفاح وهجؤم . ظل أمره كذلك حتى هيأ القدر له ؛ وشاء أن 
يكون تلميذ الاإمام » رجلا “من أولئك الذين لحم عقول مستقلة 
بعيدة لدي فى التفكير » ولما قوة إرادة فى التنفيذ فى صمت 
و فأول خطوة ضرورية رآها للإسلاح أنه عملعلى إشعار 
الأمة بالأزهص وإتصالالأزهى بالأمة » خياته إذن يحبأن تكون 
من نواع حياة الآمة » ومصر أمة ناشئة فتية 

أيدت هذا العمل عقلية ”© أخرى من هذا الطراز ‏ وعقول 
)١(‏ فضي الأستاذ الأكبر العيخ الراغى (؟) دولة على ماهر باش 








اازرسالة 


الإصلاح داعا متفقة متجانسة ‏ ولكها أشمرت الأمة هذم 
الرة بصورة أخرى هي أن لاغنى للأمة الصرية ولا لمال الاسلاى 
عن الأزهر . ولكن كيف يدي رسالته الوطنية والمالية فى 
القرن العشرين ؟ 

تنهت الأذهان وعنى الكتاب والباحثون في الشثون 
الاجتاعية والمائية هذا الوشوع ودونوا لحم آراء فى ذلك 
وآسف أنى لم أطلع علها . وقد يجوز أن يكون هؤلاء قد عالجوا 
اللوضوع من نواح عدة ؛ وأظهروا رغباتي الاسلاحية لهذا المهد 
التاريخى الكبير فى صور يرون فها مبمته فى العصر الحديث . 
ربا يكون بعضهم قد تناول مثلا تحديدهكدرسة عالية لذئة خاصة 
من الا. علا قبل الالتحاق ها استيفاء شروط خصوصة 
ودراسة إعدادية على تحط خاص أو غير ذلك من التنظيم والناهج 

ولا أريد أن أبحث الآن : كيف بكو نالأزهر معهدا نظام 
كماهد الحكومة المالبة ؛ لأنى لا أبني أن يكون الأزهرعلى هذا 
الفط الآلى» وإنعا أريد أن أحث : كيف يتحول الأزهر إلىجاممة 
علمية حديثة مع الاحتفاظ بصبنته الاضية الى خوت له أن يكون 
هو اللدرسة الوطنية الوحيدة فيمصر ف الوقتالحاضر: يك اعتادها 
علىثقافة الأمة الموروثة » والنىمنحتهصفةروحية باعتبار أنه الكان 
الول الما الا سای للعناية بالدين ونشره ء ثم كيفيكون الطريق 
المملى لدلك » إذ كثيرا ماكتب دءاة الاسلاح وكثير؟ ما حاول 
القامون بأمسءه أن يصلحوه » ولكها كانت كتابة يناب علها 
الخيال» وعاولة كان أساسها تقليد نفل مدارس أخرى : مدارس 
وزارة العارف التى هى فى نفسها أيضا بناء مرقع روعى فيه تقليد 
رسوم متباينة ؛ وهذهالحاولة كادت مخرجه عن النرض الذى يحثٍ 
أن يكون له الأزهى والذى کان له منذ قرون مضت 

وغاية الأزهى (أولا) تهذيبية علدية وطنية » لأنه يقوم بتريية 
: من أبتاء الأمة ويعداه 
الشعب » لايحكن تمويضه فا ء لما قيسها فى إصلاح © نواحيه 
الللقية والاجماعية » وبالأخص في رعاية الأ. 
الأولى فى يناء الأمة . و ( ان ) دينية 


















لحل السائل الدينية التى لما ارتباط ونيق بالشئون الاجماعية 





(1) التهذيب المدرمى ‏ التهذيب الثمى بوساطة الوعظ » ثم رعاية 
الححكة السرعية للأسرة ويحافظها على كيانها 
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والاقتصادية لام الما الاسلاي والتى يتوقف تقدم تلك الأم ۴ 
تأخرها بنسبة كبيرة على فهم الروح الدينية ( الفقهية ) أو عدم 
قهبها لمن السائل الحيوية 

ومن كر أو يحاول أن يحمل غيره على أن يمتقد أن غاية 
الأ روحية بالمنى الكنى » فبمث تفكيره هذا التقليد 
السلى الدى طنى على النواحى:المقلية في مصر الحديثة » ومنشأ 
عاولته جهل أو تجاهل بالتارخ أو سوء فهم للاسلام وللأزهس 
ولأثره فى تكوين الهضة الوطتية » أو هو نفسه لابقيس 
الوطنية إلا تياس الماطفة » وما كانت الماطفة فى بوم من الأيام 
إحدى الدعامات فى ناء راسخ ! 

ولکن الأزهى الآن يؤدى مهمته کا كان يؤديها فى النار 
من تلقين ما للماضى من ثقافة ؛ ورا يد أن هذا التلقين وحده 
لا يمد الناشئة للكفاح في الحاضر ولا يقرب فهم المسائل الدينية 
والاجماعية من ضوء الواقع الحالى » فذلك التلقين لايق لهذا 
بالفاية من وجود الأزهس» لآنه أداء جزء من مهمة جب أن يتصل 
.به توآ أداء البقية وهى ربط الحاضر بالاضي . وهذا هو الطريق 
الملي » فيا أظن » لتحقيق غاية الأزهى الهذيبية والدينية 

ربط الحاضر بالاضى ليس معنا شم ثثقافة أ نبية جديدة 
على حدة إلى ثقافة الاضى » وإضافة علوم حديئة مستقلة إلى 
ما كان للأمة فى الأزمان الفابرة » وإعا هو السير فى البحث اللي 
على أناث الثقافة للوروثة » ولكن فى ضوء مقتضيات المصر 
الحاضر . وهذا السير يتطلب التخصص ف العلوم الختلفة ولكن 
فى موضوعات الفن الواحد . فثلا في الفقه يحب أن يكون هناك 
أساتذة فنيون فى موشوطاته مرودون بثقافة أخرى لها ارتباط 
وثيق بالوضوع التخصص فيه . فيجب أن نرى أساتذة فى الفقه 
انال » وهويشم لعل سبيل التقريب:الدياتوفر ض هبد أالتمويض 
الالى . التعزير بالحيس . القصاص . إعفاء الوالى من إقامة الحد 
إذا رأى الصلحة العامة فيذلك ... وأسانذة فى الفق الى 
د'ثمارى » وهويشمل على سيل التقريب : عقودالبيع » نظرية الربا 
وربط الفائدة . ارهن . الايجارة » الشفعة . عقود الشركات 


الخلفة . مبدا الفيان والكقالة . المبة . الوصية ... وأسائتة 
f‏ 





فى فق اومرال الشخصي: » وهو يشمل على سبيل التقريب : عقد 
التكاح » حقوق الأسرة . النفقة » الارث » نظرية إثبات النسب 
والتبى وعلاقة ذلك بالجتمع وتسكوين الأسرة . نظرية الحضالة 
الفردية وارتباطها: ”27 بنظرية قيام الدولة بلمناية بالأطفال إجباري 
لشقاق فى المائلة أو طروء جنون على أحد الزوجين أو ماشاكل 
ذلك ... وأسائذة فى الفقہ ابررارى رالسيامى » وهو يشمل على 
سبيل التقريب : معاملة الأجانب ونظرية الأقلية فى اعتبارها هيئة 
متمزلة لما احترام عاداا مام تخل بنظام الأ كثرية وعليها ضريبة 
( الجزية ) ليام برايتها وحفظ مصالها . مبدأ الماد . قوانين 
الأ والندق ,تنا الشورى فى نظام الح م الداخلي سنا 
التفويض للوالى . الاستقلال فى السياسة لار (نحو المدو 

مثلاً) وإعلان المرب 

وف الفلسفة والأخلاق يجب أن يكون هناك أيضا فنيون 
فى موضوعاتما الختلفة على هذا الفط » فإخصائيون فى فسفة 
ابرسمرم » وتشمل على سيي ل التقريب : محافظة الاسلام على وحدة 
الأمة والرغبة فى عدم تصدعها . نظرية الابعان بوحدة الخالق. 
تفضيل صلاةالجاعة . ضرورة الاجما ع ك ل أسبوع فى مكان واحد 
لافرق بين غنى وفقير ورفيع ووضيع لتجديد عهد الأخاء وهو 
الفرض من صلاة الجمة . ضرورة اجماع أغنياء سمي العام فى 
أول مكالتف للدعوة الاسلامية كل عام لنذكر عهد النشأة 
والاستمرار فى السك بالمقيدة والمملعلى نشرها » وهو الفرض 
من المج . العمل على إشعار ذوي النفوذ الالى بوجوب المطف 
على الفقراء يق امم فى أيدهم وق لتورة نفسية ين الطبفات 
المئمة وها شما ثؤزة ازى اجتاعية ( بلشفية ) تقلب نظام 
الحم فى الأمة وتتزرع رؤوس الأموال من أيدى أسحامها . . 
وهو النرض من الزكاة . واخصائيون فى الفلسفة الرسمرمية » 





وتشمل على سبيل التقريب : لا حكاية ما قال ابن سينا وتبعية 


)١(‏ “هو نظام حكوى فى ألمانيا وفى بعش بلدان وربا يعرف هنا باسم 
Soziale Forge «‏ » وغايته وقابة الطفل فى الصغر من تأثر تفه بالثقاق 
الحاصل فى المائلة أو من أى خلل آخر بطر فى بنائها ويكون من وراله 
تخوير سلوك الشخصى لشقائه هو أو شقاء الخصع الذى هو فيه بسببه فهر 
تديير حكوى للوقاية من أصراض اجتاعية 


I:‏ اارسالة 





ابن رشد لأرسطوطاليس وأمثال ذلك مما ينقل خسب » وا قبل 
كل شىء بيان منزلة الفلسفة الإغرريقية » وهى الفلسفة الاالمية 
وعلاقها بعل «التوحيد» الاسلاى؛ ثم مقدار نصيب الاسلاممن 
هذا العم . ثم بيان مساهمة اللاء الاسلاميين ومساهمة الثقافة 
الاسلامية فى خلق فلسفة إسلامية وتكييفها ... وإخصائيون 
ف الوق ار سمو م رانو مويه الزسعومية : 'وتشمل على سبيل 
التقربب : البادىء الخلقية التى جاء ها الاسلام . مقارنة ذلك 
بالنظريات الأخلاقية الاسلامية التى اشتفل مها علماء الاسلام 
والتى قد لا يعت“ بمض مبادئها إليه بصلة إيجابية . مقارئة ذلك 
أينا بالنظريات الملقية الحديثة . دراسة البدأ الماني ونظرية 
اعتباره الطلق أو القيد .. 
وما المخصس لین ونا جديدا أى سور خب وا 
هو أبحاث علبية مستقلة يجب على من يقوم بها دراسة ما يشبهها 
فى الثقافات الأخرى حتى يتكون مبدأ للقارنة والاستنتاج » ثم 
يتبمه مبدأ التطبيق السبى » وها من عوامل التقدم فى البحث 
العمى » لأن حكاية ما قيل فقط لا يسمى بحثاً فشلا عن وصفه 
بالعلمى . فأستاذ الفقه الجنائى مغل يجب أن يدرس عل النفس 
الجنائى: Kimin psycho gie‏ ء اذى مومختص يبحث أنواع 
الإجرام النفسى » ثم بحث التشريع الجناى الحديث وكيفية ناله 
على التجارب النفسية بوساطة هذا العم . وأستاذ ألفقه الدنى 
والتجارى عليه أن يل بالنفظم الاقتصادية الحديثة . واستاذ الفقه 
السياسي ينبغى أن بل بالتاريخ الاقتصادى والسياسي ويفلسفة © 
الحرب. وفلسفة مبداً حك الأقليات 
وبواسطة هذا يتسنى لمؤلاء الأساتذة لا بيان مثرايا الدين 
الإإسلاى خسب هذه الوضوعات مثا بل حل الأم الإسلامية 
علي الاعماد في تشریمها الحديث ىكل أنواعه على مبادىء الفقه 
الأسلای» ٠‏ ۴ فى الوقت نفسه رد سملات العلماء الأباك على 
الاإسلام التى سببها الجهل أو الرغبة فى إبماد السلمين عن اتباع 
دينهم انم « خدمة الل » و « حرية البحث » حتى يدب فم 
(1) فبعش مبادى* الأخلاق الى توصف بالاسلامية 'وبالأخس الصوفية 
والق اا ر ابع الهجرى هي مبادى* مدرسة الأسكندرية » 
أثرت بالأخلاق الدينية اليهودية ثم المنيحية 


ف الألمانى هيجل ءج فى هذا الوضوع 
انظريات فلفية عظيمة الشأن ‏ ىأ ساس فلسفة هذا النوع فى أوربا على المموم 















شمف الشقاق» بين اللصم على اتباعه ويين الواثم فى التخلى عنه » 
بين « الرجى » و« الجدد » وبين« القديم » و« الحديث » . وما 
هنا إلا الرغبة في السيادة واستمرار سيطرة « الحضارة 
الأوربية » على الشرق الإإسلاى 

وعلى هذا الفط فى التخصص يسير الأمن فى. الملوم 
الأخرى:. وبخاصة جب مساعاة هذه القاعدة بدقة في قسم الوعظ 
والإرشاد .. ففضلا عن أن تتبع فيه دراسة أساليب التيشير 
الحديث يزم دراسة نفسيات الشعوب الاسلامية الختلفة وعاداتم! 
ولثاتها . وبتاء على هذه الدراسة الأغيرة ينعأ التخسص 
والتوزيع » فيجمل : سم للوعظ والارشاد للشعب الصرى : 
فالنوع الى منة : يتولى قبل كل شىء بحث نفسية الجرمين 
ونوع الاجرام الذى برتكب بكثرة بمساعدة الاحصائيات الرسعية 
ذلك » ثم دراسة أساوب الوعظ الدى يمكن أن يؤثر فى مثل هذه 
النفسية ويحملها على الاقلاع أو التقليل من هذا الاجرام .. 

والنوع الثقانى الآخر: يتولى الإعداد لهذيب شى مبنى 
علىالبساطة » وكيفية الخطابة فى المساجد » وإعطاء دروس للشب 
فا هو فى حاجة إليه من الثقافة الخلقية والواجبات الفردية 
والجمية 
ويجمل قسم للوعظ والدعاية : :الوب الشرق الآداق 


خدمة 1 








« « « : لسكانالشر قالأقصىوالمند وجاوة 

هد « « :لشوب ‌البلقان 

« « « :لكان السودان والحدشة وجنوب 
أفريقيا 

د « « :لكان أميكاالمنوبية 


ونی كل قم من هذه الأقسام تدرس فطلا عن لنة 
الشمب » الفواعد الملقية التى يسير علهاء والذهب الفقعى السائد 
فيه . وبناء على هذه الدراسة تحدد «وضوعات الوعظ الدينى التى 
تحب دراستها ىكل قسم » لأن الناية من الوعظ هى حمل الشمب 
بطريق التأثير فى نفسه على اتباع قواعد خلقية ممينة يقتضها. 
النظام العام لحفظ وحدة الأمة وبفية سعادتما . والناية وإ ن كانت 
واحدة فإن الطرق إلها مختلفة لضرورة اختلاف النفسياث الى 


I اأزسالة‎ 


مخشع فى تكولا إلى الورالة والتربية الأولى والجتمع فيا بعد» 
ؤهذه ألموامل ليست متشامبة ىكل أمة 
هذا فضلا عن أن دراسة نفسيات هذه الشموب. وثقاقهم 
هى فى نفسها دراسة إسلامية برجى من ورائها تعارف الأمم 
الإسلامية وتزايد الرابطة ينها 
ومذ الأهبية أمبحت دراسة عل النفس التجربي اليوم » 
ومن خصائصه وصف النفسيات الختلفة للأفراد والأمم : 
المامل الأول فى السيطرة على النفوس إما لنرض إصلاحها أو 
بنية استمارها . و يمن الأوربيون بدراسة النفس الشرقية على 
ضوء التجارب والساوك الشخمى وكدا بقية الأ الضعيفة 
وإنشاء المعاهد (© الختلفة لدرس ثقافاتهم ودام ولناتهع ع 
أفلاطونيا فى الم وغراما خياليا بالبحث » وإغا عنوا مها رغبة فى 
السيطرة والا.. استمار البسكرى أو التجارى 
وإذا كات التخصص فى الوضوعات الفنية يحتاج إلى 
الاتصال بالأوسباط الملدية -الأخرى » الأجنبية عن الأزه »> 
فإن التخصص فى أقسام الوعظ أشد احتياجا إلى الاتصضال 
بالشعوب الاسلامية التتشرة فى بقاع الأرض ودراسة أحوالها 
النفسية والشمبية مبناء الوعظ على أساس متين تكون من ورال 
ة » وتتقوى بذلك رابطة مصر العلمية والأدبية الأمم 
الإسلامية الأخرى » ومىرابطة جب أن تحافظ علها لأنهاسبب 
عظمة مصر فيا ينها وتعلق تلك الشعوب بها 
وبهذا يكون للأزه سل حية بالشعب إذ يصبح الدرسة 
المالية لثقافة وطنية مؤدية لمقتضيات المصر الحاضر » ومعهد 
البحث التشريع الوطنى الحديث ؛ وفى الوقت نفسه يقوم برسالته 
الروحية فى بقية الما الاسلاي » ومن ورائها يؤدى رسالة مصر 
الأدبية فى امارج . وماهذه النزلة المالية التى تتمتع بها مصر 
اليوم فى الشرق إلا همذه الصلة الروحية واعتقاد أن مصر تملك 
أ كبر مان للدراسات الاسلامية كا تملك مك الكرمة أول 
مكان للدعوة إلى الاسلام . ولولا الأزهى لما لالت مصر تلك 
التزلة بين الأمم الشرقية » فهى تمثل سياسيا قري ىكل بلدان 
(۱) ف ألمانيا بوجد فىكل جامعة من امباتها وهی ١7‏ جاممة عدة مماهد 
مختلفة لهذا النو ع من الدراسة كمهد ثقافة العرق الأدتى ء المهد الصينى » 
العهد الأفريتي » ممهد سكان جزر اللايا وجاوة » معهد درس ثقافة أوربا 
العرقية وبلاد اللقان ... وكان. يطلق عليها فيا قبل معاد الاستعهار 












العام الأخرى التي لاتتصل بالاسلام اتصال تدين ء وتنفق على 
ذلك مبالغ جسيمة » ومع هذا فصر الحديئة صاحبة الهضة التى 
لاتقل شأنا عن نهضة كثير من بلدان ورا الجنوبية والشرقية 
مازالت هنا فى أوربا هی مصر الان 

إنالأزهس قار ب أن يلغ النسنة » وتلك مفخرة لم تصل إلها 
إحدى الجامعات المالية بعد » والعال بريد أن بى رؤية محسوسة 
مناغ التطور الدى وصل إليه والذى هو مقياس مهضة مصر العلمية 
» لا التقليدية » ويمرف أى القواعد يسير عليها فى بحثه » 
وأية نظرية يأخذ مها فى تأدية رسالته » بمد ما وقف بالبحث عند 
طريقة 27 القرون الوسطى زمنا طوبلا وبمد ما كان فى بحيرة 
من أ رسالته » حيرة سببها عدم معرفته بها 

إن مصر اليوم والعالم الاسلاى يشهد جا لفضيلة الأستاذ 
الأ كبر الشيخ الرانى من عمل جدى ملموس فى إصلاح هذه 
الجامعة المالية ويمترف بقدرته على إغامه اعتراقً مجمه الاقتناع 
بأن له شخصية مصلح في التارخ الحديث » وما أقل وجودها 
في العالم وأندرها فى مصر وأشدها ندرة ف‌الأزهر . كل يمقد 
عليه أملاً كير » أمل البناء والنشييد فى الاسلاح . كل 
يرتقب ثورة فكرية » وانقلاباً إسلاحيا له حدثه التاريخجى 
فالوقت تأخر » والحاجة ماسة » والمقول مّهيئة لهذا الانقلاب » 
والنفوس ملت هذه التمديلات الصورية 

مولاى المراغى : إذا كان الضلح الأول والوحيد قبلك وهو 
الأستاذ الامام » قد حافظ على حياة الأزهر -فسب» ول بتركه لك 
فت بل سمه إلي ك كلا يمانى ألم الضف » فإن ذلك ما أمكنه 
وأمكن زمته معه أن يؤدله للاامة والتارجخ ؛ ولكنك أنت فى 
زمن توفرتفيه وسائل الاضلاح واننشقت روح الشباب والتجدد 
ىكل شىء » فهمتك من هذا النوع » وما حباك القدر بتلك 
الشخصية » وبتأديتها ستكون موضوعا للتار والبحث 

کی ال قاقز 
دكتور فى الفلسفة وعلم النفس 
وعضو بثة الامام الشييخ عمد عبده 








>» تلك الطريقة هىتكرار رواية للتقول » الجدل ف الصور والألفاظ‎ )١( 


بة المقلية . شحذ الذهن وقلة الاهتام بالناحية النفسية 
خلاقية ب ة لناحية الجسسية التي أثبت عل التفس الجر اليوم 
مدعارتباطها بال مانبالقلى والنفستى وأثر ترييتها فىتكوينهما تكوياً إيجايياً 





۹11 ارسالة 


صاحب النحاة السنانية 
رسالتد؛ دهاؤه» بیانہ 
لاستاذ جليل 


meee 
ذكر الملامة الأستاذ تح د كرد على فى مقاله الحضّى : ( ابن‎ 

العديم وتآليفه ) فى ( الرسالة ) النراء - المزء 5٠١‏ فى ٠١‏ 
رجب +ه - سنانا الاحاعيلى ( صاحب النحلة السنانية 
أو الحشيشية 27 ) وروى أبيات من شعره » وأشار إلى رسالته 
إلى الساطان صلاح الدين . وقد رأيت أن أنشر تلك الرسالة 
الأنيقة لنفاستها » وقد تقلت = كا قال ابن خلكان - من خط 
( القاضى الفاضل ) وما قولك فىشيء يمجب عبد الرحيم البيسانى 
فينسخه بنفسه ؟ ثم اور ماأملاه صاحب ( شذرات الذهب ) 
من أنباء سنان هذا وفيه حديث جيب فى الكيد أو الدهاء مابلخ 
دهاة منااكير مبلنه » ولا سمع السامعون شبهه . ثم أروى (ييان) 
لسنان إلى جاعته للالة قيمته فى تاريخ النحل وقد عثر عليه 
المربنى0" ( م . ستان جوارد ) ونقله إلى الفرنسية . و( البيان) 
يبين لنا أن ( أا ا مسن راشد الدين ) قد ادمى دعوى ال جاعة فى 
الألوهية أو حاولما » ولم يشأ أن يحتكرها في القاهرة محتكرون » 
ويستبد مها فاطميون -- کا يقولون = أو عبيديون » وهو قد 


عرف من ( أسرار الدعوة ... ) ما عرفوه ...وما حل فى مصر 
حل مثله فى الشام . 

#6« 
الرسال”" 


ارال لأس هال فلم 
قام الام إلى البازي مده 
أنى يسد فم الأفى بأصيه 
ياذا الى بقراع السيف هددق 


ماص قط على می تومه 
وكتشوتلأهوة اللا اة 
يكفيه ماقد تلاق منه أصبعه 


لاقام مصر ع جتى حين تصرعه 





والستانية ا من الاسماعيلية والاخلاف يينهما قليل کا قال 
ستان جوارد 
(؟) المرباتى : عارف العريية من العجم 





إنا منحناك عمراى تعيش به فإنرضيتوالاسوف تزع , 


وقفنا على تفاصيله وجله » وعامنا ما هددنا به من قوله وعمله » 
فياه لعجب من ذبابة تطن ف أذن فيل » وبموضة تمد فى القاثيل . 
Sl,‏ اعرد ل 
ناصرين دن تدحضون» وللباطل تنصرون2 
ادبن ظلدوا أ 'منقلّبٍ ينقلبون » . وأما ماسدر من قولك فى 
قطع راسى » وقلمك لقلای من الجبال الرواسى » فتلك أمانى 
كاذبة » وخيالات غير صائبة » فإن الجواهر لاتزول بالأعراض » 
کا أن الأدواح لاتضمحل بالأمراض ٠ك‏ بين قوی وضميف » 
ودنى وشريف ! وإن عدا إلى الظواهر وامحسوسات » وعدلنا 
عن البواطن والمقولات » فلنا أسوة برسول الله فى قوله : 
ما أوذى ن یکا أوذيت . ولقد علم ماجرى على عترته » وأهل بيته 
وشيمته » والمال ما حال » والأمس ما زال» وله الجد الأول 
والآخرة ؛ إذ نحن مظلومون لاظالون ؛ ومغصوبون لا فاضبون 
« وقل جاء المق وزهق الباطل » إن الباط لكان زهوةا » ولقد 
عاتم ظاه حالنا » وكيفية رجالنا » وما يتمنوثه من الفوت 99 » 
ويتقربون به إلى حياض الوت . قل « فتمنوا الوت إن كتم 
سا ٠‏ ولن يتمنواء بدا با قدمت أيديهم والله عليم بالظالین « 
و أمثال المامة السائرة : ( أو للبطء تہذدين بالشط) فهىء 
للبلايا جلبابا » وتدرع للرزايا أثوابا » فلأظه رن عليك منك» 
ولأفنينهم فيك عنك ... فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه 99 , 
وال ماوع مارن 7*© أنفه بكفه « وما ذلك على الله بمزيز » فاذا 
وقفت على كتابنا هذا کن لأعرنا بالرصاد » واقرأ أول 


(النحل 7 ) وآخر ساد ) 


)١(‏ قلت : ل تستمر هذه النحة ... وقد حاولت الجاعة غير مرة اغنيال 
( بطل الاين ) « وال يعسمك من الاس » 

وإلا سوف ا : القول عند ييضهم : وإلافسوف» وخذف الفاء تس 
بااضرورة وفى ( إعراب الفرآن ) : ( إن ترك خيراً ) خوابه عند الأخفش 
( الوصية ) واحتج يفوله ( من يفمل الحسنات الله يشكره قلت : إن صح 
مذهب الأخفش فالحجة قول ( الكتاب ) المعجز لا قول الشاي ... 

(۲) دحضت الحجة : بطلت ء وأدحضها : أبطلها (۴) فوت الياة 
(4) من الثل وأصله : ( حتفها تحمل ضأن بأظلافها ) ومن شعرم : 
وكانت كمنز الوء قامت بظلفها إلى مدية حت الثرى تتثيرها 
() مارن الأنف طرفه والفول من مقدمة القامات 

)٦(‏ أنى أم الله فلا تعجلوه (7) وتتعاين بأه بعد حین 











از اة 


ا 





افر 
3 سنة همه ) توفى راشذ الدين أبو الحسن ستان بن 
ملمان مقدم الاسماعيلية » وصاحب الدعوة بقلاع الشام . وأصله 
من البصرة » قدم إلى الشام فى أيام ور الدين ء وأقام.فى القلاع 
ثلاثين سنة » وجرت له مع الببلطان ملاح الدين وقائع وقصص » 
ول يمط طاعة قط ٤‏ وعزيم السلطان على قصده بعد صلح القريح » 
وكان ( سنان ) قد قرأ كتب الفلسفة والجدل 

قال التتجب : أرسلنى السلطان إلى سنان مقدم الاسماعيلية 
ومسي القطب التيسااورى » وأرسل معنا ( تخوت وتهديدا ) فر 
يحبه بل كتب على طرة كتاب السلطان : ( الأبيات فى الرسالة 
التقدمة ) ثم كتب بعد الأبيات خطبة بليفة ( هي تلك الرسالة ) 
مضمونها عدم الخوف والطاعة » فللا يئس صلاح الدين منه جتح 
إلى ضلحه ؛ ودخل فى مرضاته 

قال اليونيق فى تاريخه : إن سنا سير رسولا وأعسء ألا 
يؤدى رسالته إلا خاو » ففتشه السلطان صلاح الدين فل يجد معه 
ما يخافة فأخلى له الجلس إلا نفرا يسيرا فامتنع من أداء الرسالة 
حتى يخرجوا نفرجوا كلهم غير مملوكين صنيرين فقال : هات 
رسالتك » فقال : أرمرت ألا أقولا إلا فى خلوة فقال : هذان 
ما يخرجان 

قال :ول 

قال : لأمهما مثل أولادى 

فالتفت الرسول إلهما وقال : إذا أمرتكا عن مخدوى بقتل 
هذا السلطان تقتلانة؟ 

تالا : نم » وجنباسيفهما . بت السلطان » وخرج الرسول 
وأخذها ممه لخنم صلاح الدين إلى الملح وسالحه . ودخل فى 
انه 





ع 


« بم اله الرحن الرحيم : فصل من اللفظ الشريف لول 
راشد الدين عليه السلام » وهو أفضل البيان تقوتى ٩‏ برب 


0 بور بز رن ري بالاضاقة إلى ياء التكلم أو أنها من 
لفة الجاعة 


اوو . أمها الرفقاء » ا 
تحكين وغيبة تكوين ؛ واحتجبتا عن أرض ممرفكم » 
فضجت الأرض » وتقلقلت السموات » وقالت : يا بارى البراي! 
النفور » فظهرت بآ دم » وكات الدعوة حواء » سفوينا على قلوب 
الؤمنين الذين ضحت أرض قلومهم شوة إلينا » فنظرنا فى سماء 
نفوسهم رحة متا » فى دور آدم ودعوته » ونفذت رحة منا 
فى الخلائق حجته . ثم ظهرت بدور نوح فذرقت الخلائق فى 
دعو » فنجا بدعوتی ولطق من آمن بمعرفتى » وهلك من اللائ 
من أتكر حجتی . ثم ظهرت فى دور إبراهيم على ثلاث مقالات : 
كوكب ور وشمس لفرقت السفينة ‏ وقتلت النلام » وأقت الجدار 
جدار الدعوة فنجا بلطن ورحتتىمن آمن بدعوق ؟ وخاطبت موسی 
بخطاب ظاهرغير جوب للسائل هرون » ثم ظهرت بالسيد البيح 
فسحت بيدى الكرعة عن أولادى الذنوب فأول تلميذ قام يين يدى 
بوحنا الممدانى ؛ وكنت بالظاهر شعمون ؛ ثم ظهرت يعلى الزمان 
وسترت عحمد» وكان التكام عنممرفتى سهان » ثم ذر” أبو الدر 
الحقيتي فى أولاد الدعوة القديعة بقيام فام القيامة حاضرآموجودا 
فا تم لسك الدين حتى ظهرت عليك براشذ الدين فمرفنى من عرف 
وأنكرني من أنكرقء .وأا ساحن الكون ماخلت الذاز م 
أفراخ القدم . أنا الشاهد والناظر » ولى الرحمة فى الأول والآخر» 
فلا ينرتي تقلب السؤر ؛ تقولون فلان مضى وفلان أنى » أقول 
لک أن تجملوا الوسجوه كلها وجھا واحدا » ما يكون فى الوجود 
حاضرا موچودا صاحب الوجود ! لا تخر چوا عن أمس ولى عمد 
منع ها وتجمها و رکا وروما فأ الدب » ولىالأمس والارادة . 
فن عر فنى باطناً قد تحسك باحق » ولا تکل معرفتی بير ما أقول . 
عبدى أطمنى واعرفنى حق معرفق أجملك مثلى حي لا عوت 
وغنيا لانفتقر » وعزريز لانذل . اموا وادعوا تنتفموا . أنا الماضن 
وأثمالماضرؤن بحضرق . أنا الفريب الدى لاأغيب » فإن عذد 
فبمدلى » وإن عفوت عتم فبکری وفضلى » أنا ساحب الرجة 
وولى الغفر والحق البين ؛ وال جد له رب المالين » وهذا بيان » 
هذا بيان راشد الدين وقد أنشر أمثاله من رسائل البيديين 





غيبة 


بعد حين 
( قاری ) 


الكو 


ازسالة 





£ 
الازهرون والخدمة العسكرية 
للدكتور مد عبد الله ماضى 
اك 
فى الأيام الأخيرة ا ت ضجة حول ما أيع من عزم وزارة 
الحربية الصرية على وضع تشريع يقضى بتجنيذ لة القرآن 
الشريف » وطلبة الم بالماهد الدينية » حتى أن بمض الميثات 
الحترمة قررت استنكار هذا الأمس » ورأت فيه مالا يتناسب 
وحرمة الدين » وما يتنانى مع تتكريم أهله . ولمل لأسعاب هذا 
الرأي بعض المذر » ولمل لدمهم من الفرائن البعيدة عن جوهر 
الوضو ع ما جلهم على الاستتكار » وجماهم برون فى مثل هذا 
التشريع ماسا بكرامة الدبن وأهله ؛ ولكنى أريد هنا أن 
أحاول معالجة موضوع التجنيد المام فى ذاته » ون أين رأى 
الإسلام فيه 
ولابد لنا أن نمرف أولا أن غريزة الكفاح من الفرائر 
البشرية ذات الأثر الفمال فى حياة الأفراد » وفى نظام الجاءات 
وتسكوينها ؛ ولقدكان هذا الأثر وانما فى كل العصور » وى 
جيع تطورات الجاعة من النسيطة الممجية إلى الراقية التحضرة . 
فالكفاح الدائم بين الأفراد واجماءات من سان الطبيعة 
وقوانينها ما دامت الطبيعة وما عاش الاإنسان ؛ وهو الوشيلة 
لبتاء الأسلح » وفناء الماجز الشعيف ؛ وهو إا سبيل الحياة 
الداتمة التواصلة » کا يقول نوقيكو( ۷ه )اه ) وبقية أسماب 
نظرية الكفاح من علاء الاجتاع 7 
والحرب نوع من أنواع الكفاح الفاسية التي ثراها لاتزال 
تشكرر فى مختلف المصور بالرغم من بفض الناس لما » وبارغم مما 
بحره وراءها من ويلات . وإن الدعوة إلى السلام الدام بين 
جاعات الشعوب أعس مود » ولكنه لا يفير من الواقع 
وحل لديذ لمر إلى الآن أت الوقائع التاريخية والحوادث 
الاجتاعية تساعد على محقيقه . فني الحوادث التي وقمت فى 
السنوات الأخيرة بين الشموب النتسبة إلى عصبة الم = حصن 
الدعوة إلى السلام الدانم - وفبا تكرر ويتكرر من اعتداء 
قويهم على الضعيف مم ما ين لنا أن دة السم لم يتمدوا في 








دعوتهم حدود القول » ول يأثوا بشیء عملي لتحقيق ما يدعون إليه 

فلا.غرابة إذن إذا كنا رى الأمم القوية يكل المصور 
تنادى بالسلام وهي تستمد للحرب ؟ أما الشموب الضميقة فانها 
تتخدر أعصامها إلدعاية إلى الس ء وتصم آذانها عن نداء الواجب 
صيحة السلام التي برسلها القوئ الدجج بالسلاح معا » حتى 
لا تزال هذه الأمم الضعيفة فى عمى عن الحقائق » فريسة له » 
عاجزة عن الدفاع عن نفسها أمام هجإنه » وميدا لتحقيق 
مطامعه ..والشعوب الية المزيزة » التى تشعر بالكرامة » وتأبى 
الت والذلة على . استمداد دام للدفاع عن نفسها » ورد اعتداء 
المتدى » في تأخذ أفرادها بإلران على الأعمال الزبية » تقوى 
أجسامهم » وتريى المزة فى نفوسهم » وتحبب إلهم النضحية 
بالنفس. والنفيس في سبيل دفع الاعتداء عن آم ؛ ورد الهانة 
وسلامة الكرامة » والاحتفاظ بالحرية . فاروح المسكرية » 
وتربية الشعب تربية عسكرية أمى لابد منه لكل أمة تريد أن 
تعيش مرفوعة الرأس» عزيزة الجانب بين الأمم ؛ أمر لابد منه 
لاإشمار أفراد الشعب بمنى المزة والكرامة » وحتى يؤمنوا 
بأن الوت المزيز خير من الحياة الدليلة 

مكنا ست وتصنع الأمم الحية الكرعة » وهكذا كان 
شأن الأمة الاسلامية فى مبدثها » وفى المصر الذي كان السلمون 
يمملون فيه بتعالم الإسلام السحيحة قبل أن مختلط بالبادىم 
الدخيلة التي أعطيت صبغة الإسلام .ومى ليست منه فى شىء . 
فکا نأ مبادىم الإإسلام بتعلم النشء وتثقيفه » فعى اأص 
أي بأخذه بأنواع الرياشة » وتدريه غلى فنون المرب ؛ وقد 
جاء في الحديث الشريف ° « حق الولد على الوالد أن يله 
التكتابة والسباحة والرى » وف التعليق على حديث « وأعدوا لمم 
ما استطمتم منقوة » ألا إن القوة الرى . إلا إن القوة الرى . ألا 
إن القوة الرى » يقول صاحب نيل الأوطار : وكرر ذلك للترغيب 
فىتعامه (الرى) وإعداد لام ؛ وفيه دليلعلى مشروعية الاشتنال 
بتعليم آلات المجهاد » والقرن فا » والمناية فى إعدادها » ليتمرن 
بذلك على الجهاد ويتدرب فيه » ويروض أعضاءه 

وليكن لنا فى رسول الله أسوة حستة » وهو اللشل الأعلى 
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للرجولة الكاملة » فلقد سام عليه السلام بنفسه فى كثير من 
أنواع الرياضة » والقرينات ال مربية » فسابق فى العدوء وري » 
وسارع ؛ ولقد شاهد اللمب بالحراب » واشترك فى سباق اليل. 
كان يفم لكل هذا » ويأعس به » ويشجع عليه أفراد أمته» حتى 
النساء منهم » فلقد كان يسايق عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها 
جريا على الأقدام »“فرة تسبقه ومرة يسبقها . أرأبت كيف أن 
هذا لا ينان الوقار والشبرف والمل والفضل وعلو السن ؟ ! 
هذا هو حك الاسلام فى الرياشة البدنية ؛ وهذا هو حك الاإسلام 
فى الخدم المسكرية » وتعليم أفراد الأمة نون المرب » وأخذم 
داب الجندية 

ول تزل الشعوب الاسلامية قوبة عن 
روح الجندية تضعف فى نفوس أفرادها » وأخذ استمدادهم للدفاع 
عن مام يضعف ويقل ؟ فأخذ المدو يباجهم جا لاحول لمم به 
ولا قوة » حتى وصلت مهم ال مال إلى ما ثم عليه من الضف » 
وحتى استعبدم الفير ؛ وما فتثت الدول الستعمرة فى العصور 
الأخيرة تعمل على قتل روح الجندية » روح القوة والرجولة فى 
الأم الاشلامية النلوية على أمرها ؛ لتطول مدة حكها لها » 
ولثأمن انهم فى الدفاع عن أنفسهم . عملت على هذا ؛ ووضمت 
لتنفيذه خطط مدبرة محكة ۾ كان من أشدها خطر؟ عندنا فى 
مصر قانون البدل والإعفاء من المدمة المسكرية ؛ إذظن المفون 
خطأ أن فى ذلك مبزة لم وشرفاً اكتسبره ؛ وكانت ثنيجة هذا 
الاإجزاء الدبر أن اتحصرت المدمة المسكرية فى أفراد الطبقة 
الفقيرة الجاهلة من الشمب ؟ وغومل هؤلاء أثناء تأدية الحدمة من 
رؤسائهم معاملة إذلال وقهر » عرست فى نفوسهم البخض لماهم 
فيه » وقتلت فيهم.الروح المنوية التى لا بد مها لانتصار ال منود 
إذا اشتدت المطوب » ووقع الفتال ؛ هذه الروح المنوية الى 
جملت العشرين من جند الني وأصابه يثلبون ماثتين » والالة 
ينلبون ألفين 

هذه العوامل وغيرها وادت فى نفوس الشعب عندنا بقض 
الخدمة المسكرية وتحقيرها » حي تفخر الشعوب الحية نها وتعتز > 
ومهذا فقد شبابنا كثيرا من معانى القوة والرجولة . ومن يجائب 
الدهر أن حمل الخدمة المسكرية عقوبة للطالب الأزهرى يعاقب 








انب حتی اخذت 





بها إذا رأى ولاة الأمور خروجه على النظام » وقرروا إتزال 
العقاب به ؛ فهم حيتئذ يمحون اسمه من سجلات الطلبة الأزهرين 
ويبلغون الجهات الختصة لتحرمه من امتياز الإعفاء من الخدمة » 
وتماقبه فتجمله بدي الخدمة المسكرية "م وقع ذلك فى بعض 
عصور الأزهر النارة ‏ 

ألا إن هذا عكس للحقائق ‏ ووضع للأمور فى غير نصايها ؛ 
هذه اروج يجب أن تزول » وأن يحل محلها روح الشعور بأن 
الجندية شرف لا عقوية 

الواجب على أولى الس بمد أن حصلنا على معاهدة 
الاستقلال » وأطلقت يدنا من عقالها فى كثير من الشثون أن 
يصلحوا ما أفسده الدهر من أمن الخدمة المسكرية فى بلادنا . 
وإذا أردنا أن يسل لنا شرفنا فلنمسل على ترب روح المزة 
والكرامة ؛ ولتتمهد روح الرجولة ا ينها فى نفوس الأفراد» 
فيجب أن تتكون المدمة المسكرية عامة اجبارية على كل من 
يصلح هما من أبناء الشعب بلا تفريق بين طبقة وطبقة » وبفير 
تمييز بين أهل حرفة دون حرفة » ليشمر أبناء الشمب جي 
بالأخوة والساواة » وليدخلوا جيم مدرسة الرجولة 

وعلى جع طبقات الأمة أن ينادوا بهذا » وبطالبوا ولاة 
الأمور بتنفيذه ؛ وعلى حلة القرآن الشريف » والأزهرين ملم 
خاصة س من خاب الامتياز الزعوم = أن يظالبوا أولى الأ 
مع الطالبين » بل فى مقدمتهم بالتجنيد الا جبارى العام » فانهم 
أبناء الأمة » وعلهم أن يشتركوا فى إعداد أنفسهم للدفاع عنها إذا 
دعا الدائى . ولمم أن يفخروا بشرف الاتخراط فى سلك الجندية ؛ 
فلقد حان الوقت ليخرج الأزهربون من علرلهم » وليأخذوا 
تمم بتعاليم الإسلام السحيحة » وينفوا مازيف عليهم مها 

فليس من الاإسلام أن جلة القرآن الشريف ء وطلبة الأزهر 
يعفون من خدمة المسكرية » فالاسلام دين الرجولة يق ت كل ما يحت 
إلى التخنث بصلة ؟ وليس من الإسلام هذا الوقار الزعوم الذى 
يتخيله العامة عندنا فى الشية التثاقلة التشدة البميدة عن النشاط 
وخفة الجركة » فلقدكان النى عليه السلام يسير ملقيا جسمه إلى 
الما سرع الللطو ایتا تحمل عبرال ماضی 
دكتور فى التارغ والاجتاع 


وعضو بمثة تخليد ذكرى العيخ مد عبده بأمانيا 








111 


ازساة 





فى تانيج الرارب المر ل 
كلبلة ودمنه 
لللاستاذ عبد الله مود اسماعيل 
merece‏ 

لست أزعم أن أدلة هذا البحث ‏ على قوتها - ما لايستطاع 
نقضه أو إضافه . ولست أزعم أن موضوع البحث ما م يسبق 
لبعض الأقلام تناوله . ولكن الى أستطيع زعمه أن أ كثر 
ما سأعتمد عليه فى تدعيم وجهتى طريف مبتسكر لا يشينه سطو 
ولا تمكره إفارة 

وقد يكون مرجع الفضل فى إثارة هذا البحث إلى رسالة 
صنيزة كتها عن إبن القفع الزميل « الأستاذ تمد تابيل » ذهب 
فا مذهب بمض الستشرقين من القول بألت.نسيةكتاب 
كليلة ودمنة إلى غير عبد الله بن المقفع يموزها الدليل القوى » 
وأن الكتاب فى مموعه لايمخرج عن حكايات وضمها ابن القفع 
:أو نقلها عن الآداب الدخيلة "© . بريد بذلك ألا يجمل للكتاب 
أسلا فى الفارسية أو المندية بهذا الاسم » وهو يؤيد اختياره 
هذا ا يلس فى الكتاب من بلاغة عبارة » وفوة أداء » وخاو 
من السحة الدخيلة» مما لايتهيأ لكتاب مترجم حرص فيه على 
الأمانة ؛ وبأن مؤرخى المنود وعلماء أوربا يجهلون كتابا هذا 
المنوان والتبويب في المندية » كا يجهاون شخصى « بيدبا » 
و « دبشليم » وكا الدليلين ساقط » لأن هذه القوة البلاغية فى 
الترجة » وسبك الألفاظ وفق أرجح أساليب المربية ليس 
ما يستخرب من ابن القفع وقد« كان فى مهاية النصاحة والبلاغة 
مضطلما باللئتين ‏ المربية والفارسية = قصيحا ها » 

وما لنا ذهب بيدا وف الكتبة المريبة الآ نكتب مترجة 
عن الفرنسية والاتجليزية والأمانية أنت ‏ علىالرغم من سحر بيانها 
وشريف أساويهاء أمينة.على الأسل » حريصة على روح الؤلف » 
وهذه قصة البائسين لحافظ بك . ورفائيل وقرثر للأستاذ الزيات » 
فقد جاءت معالأص لكالحستاء وخنالها ىامرآة . وتلك حالة لايجد 


١ ابن القفع لقال ص‎ )١( 
ء طبعة اللكبة التجارية‎ ١78 (؟) الفهرس لابن النديم س‎ 





فما الترجر كبير عناء مت ىكان متمكتا من لغة التقول جنه والنقول 
إليه » خبير با دامهما » وطرائق الحسن فيهما .كا كان الشأن 
ع 

على أننى لا أرى هناك ما يحمل على السك بالحرفية والأمانة 
فى ترججة مثل كتاب كليلة ودمنة » فليس هو بالكتاب الملى 
الخطير » ولا القصة الفنية التى يذهب التصرف فما شيا من جالها 
وروعتهاء وهو ف الهاية لا يمدو أن يكون كتاب تخرف وسر 
للخواص وأرباب البيان على الرغم من هذه الطنطنة التى ملأت 
صدر الكتاب . ولاشك أن ابن القف ع كان يفهم هذا فأباح لنفسه 
بمض التصرف فى الأصل فرفع بذلك عن قله كثيرا من ال مرج 
والهيب 

أماما يقال عن جهل مؤرخى المنود وعلباء أوربا بديشليم 
وبيدياء وبكتاب له هذا الاسم والتبويب ف اللسان المندى » قلا 
يمكن أن يتخذ منه دليل قاطع على وضع ابن المقفع للكتاب » فان 
صلاحيته للقول بهذا أضمف من صلاحيته للقول بأن الفرس هم 
وشمة الكتاب » فقد تقل هذا الرأى أخد مۇرخ القرن الرابع 
المجري ؛ قال مد بن اسحاق النديم : « فأماكتا ب كليلة ودمنة 
فقد اختلف فى أمسه » فقيل عملته المند » وقيل عملته ملوك 
الأسكانية “ وتحلته المند » وقيل عملته الفرس وتحلته الهند» 
وةالقوم إن الدىعمله بزرجهر الحسكم ”" » الفارسى . على حين 
م أعثر فى اسكثير الدى قرأته من الراجع القديغة على من بصرح 
بأن ابن القفع هو واشع الكتاب 

وإن هذا التأيبد التاريخى للقول الثانى مع ما ذكروا من أن 
الراجع المندية والأوريية تجهل وجود كتاب كليلة ودمنة فى 
السنسكريتية »كا تجهل وجود ملك يسمى وبشليم ليجماني أميل 
إلى الأخذ به وترجيحه على ما سواه . ولن يضعف منه تأرج 
السمودى لدبشليم الماك ضمن من ذكر من ملوك المند الأقدمين 
وقوله إنه الواضع لكتاب كليلة ودمنة » فإن جل ما كتبه عن 
هذه المصور القدية لا يخرج عن دائرة المع الذي لا يقوم على 
أساس حیح من | والتحرى » ويكني لصدك عن التعويل 


() الأبكا. ن ملوك الفرس الأوائل من أفريدؤن 
إلى دارا بن دارا . صروج الذهب أول ص ٠۲۹‏ مطبعة عبد الرحمن مد 
(۲) الف سن عر ٤۲٣۳‏ 








0Y اة‎ 





على ما كتب أن تمرف أنه مجمل ملك « دست » أو « دبشلم » 
مان وعشرين سنة ٩‏ ؛ وأن ما ذكره بعد ذلك عنه وعن «فوز» 
سابقه لا يتجاوز ما كر فى مقدمات كايلة ودمنة ؛ الأمس الذدى 
يحملنا على الظن بأن السعودى ما عرف هذين الاسحين إلا عن 
طريق هذا الكتاب 

وليس يميد على الفرس وض عكتاب كليلة ودمنة وإلباسه 
هذا الثوب المندى » ا ا ا 
الآرية » يش ركونهم فى ذکا هم وتمقلهم وخيالم « وم أول من 
صنف الحرافات وجمل Eu‏ وأودعها لمان ؛ وجمل بض 
ذلك على ألسئة الميوان ° » 

ولاعل للاعتراض هنا بأن الكتاب لوكان من عمل الفرس 
لتضمن شيئا من الجوسية والذاهب الفارسية الأخرى ؛ لأنه 
لم بوضع لتدوين عقيدة أو إذاعة مذهب دينى خاص ؛ وهذا كتاب 
« موك » الدىتقله عن الفارسية ابن القفع وان ن عبد الحيد» 
« فإن أول ما يتبادر إلى الدهن أن الكتاب يبحث عن مذهب 
منيدك » ولكن الأستاذ «براون» ذكر فى كتابه « تاریخ آذاب 
الفرش » تفلا عن « نولىك » : أنه كتاب أدب وضع للنسلية » 
ويمد فى مصاف كتا ب كليلة ودمنة ولا تضر م امه مسلا 7 »6 

على أننا لو سامنا باحتواء الأسل على شيء من هذه الذاهب 
الفارسية » فإننا ترجع نقاء الترجة المربية منها إلى ما ذكرنا من 
تصرف ابن الفقع » ولمل الدى مله على هذه التصفية عقيدته 
الاسلامية الجديدة أو خوفه من تشكك النصور فيه إن تعحنا 
لأنفسنا بالطمن فى صدق إسلامه 

وإن ما يكاد يحملنا على الجزم بأن ابن القفع اقل لكليلة ودمنة 
لا واشع له ما كره صاحب الفهرس من أن ججاعة من التقلة عن 
اللسان الفارسى = وفهم من عاصر ابن القفع أو قارب وقته = 
' فاموا بترجة هذا الكتاب إلى أللغة المربية . قال الملامة جورجى 
زيدان : « يظور أن بمض. الأدباء حسد ابن القفع على شهرة 
الکتاب فأعادو! تقله » واشتفل بعضهم بنظمه » وتصدى آخرون 











'المعارضته”* 6 . ولاغير هذا يفسر لنا سر الاختلاف الذى ذكره 
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إن النديم فى عدد أبواب الكتاب » ققد قال الغو مس ةهدر 
باب » وق نيا ز 

وكأن أفدم من نل الكناب إل المربية نظا أو سهل 
الفضل بن نوبخت الفارسى من خدم النصوز ومن العاملين فى 
خزانة الحكة لمارون الرشيد « وق دكان معوله فى علمه ع ىكتب 
الفرس”؟ » ثم عبد الله بن هلال الأهوازى » تقله ليحى بن خاد 
البرمى فى خلافة المدى سنة 158 هجرية » ثم أبإن بن عبد ال جيذ 
اللاحق » قال مد بن اسحق « وقد نقل من كتب الفرس 
وغيرها ما أا ذاكره : كتا بكليلة ودمنة »كتاب السندياد » 
كتاب ملوك ... » وقد كان أبإن هذا « صديقاً للبرامكةء 
متصلا بهم أشد اتصال ... وكان أديهم الرسمى » ومن 
الختصين بارشيد . ويظهر أن نقله الشعرى - على جدته - كان 
على جانب من الجودة فقد «.أعطاه يحى بن خالد عشرة آلاف 
دينار وأعطاء الفضل خسة آلاف دینار 0 ول يمطه جمفر شيقاً 
وقال : ألا يكفيك أن أحفظه فأ كون راويتك ۴ 11 » 

ولو قدرت الحياة هذه التراجم الأخرى أو لبعضما لفت 
الشك باليقين ؛ ولوضمت بين أيدينا الدليل المادي على أن موقف 
ابن القفع من الكتاب لم يكن إلا موقف الترجم البليغ والهذب 
البصير ؛ أما وقد الما من عوأدى الزمان وتقلب الأحداث 
ما أودعها عام الفناء فليس لنا إلا الاعماد على دراسة ما بق ممااكتبه 
عنها الثقات من رجال الأدب والتاريخ » وما اقتبسته كتمعن 
بمض هذه التراجم » وى هذا وذاك كثير من الغناء والمزاء. 

ول ذكرنا بالفضل ساحب الفهرس لما أفادنا فى هذا القام 





“فلا يسما إلا أن نذكر بمزيد الاتجاب فضل ابراهيم الصولى » 


ققد تقل لنا في كتابه الأوراق ”© ستة وسبمين بيت من ترجة 
أبن النظمية » ولولاء ما بق لنا منها إلا.الأبيات الأربمة التى 


ذكرها أب الفرج 20 وعى لا تننى فى البحث شيئ 


(۱) الفهرس ص 454 

(؟) الفهرس س ۴۸۲ 

(5) الفهرس ص ۲۳۲ 

(4) يتصرف عن عصر الأمون اول ص ۲٤۹‏ وان ص ۴۱۷ 

(0) طبع منه قسمان يبدأ أولها بترجة أبان وتجد بها الأيات ال ذكورة . 
ومخطوطه جار الكتب حت رقم ٤‏ 5ه تار 

»( الأغاق ج ٠‏ ص Y۲‏ 


1A 


وفى هذه الطائفة التى ذكرها الصولى من النظومة دليل آخر 
على أن أبإن استق من مصدر فارسى » وأنه لم يمتمد على نسخة 
ان القفع » إذلم بقع له من عباراتها إلا ماجاء وليد الصادفة 
أو الاستمانة وهو ادر » کا يلاحظ على منظومته قلة تداخل 
حكلاتها والاقتصاد فى سوق ا کر » ورجا ذكر الثىء فى غير 
الباب الذي وضعه فيه ابن القفع 

أبتدأ أبن نظمه بالبيت المروف : = 
هذا كتاب كذب وعنة وهو الى يد كليله دمئة 

ثم ذكر فى الأبيات الأربمة التى تليه أن الكتاب من عمل 
المند » وصفوا فيه الآداب على ألسنة الام » ليشتهى السخفاء 
هزله » ولیعرف الحسكاء فضله : = 
وهر على ذاك سير المغظ ل على اللسان عند اللفظ 

م أ الول بمد ذلك إن وعشرين بنا يدو آنا ليست 
من هذا المهيد الذى وضمه أبإن ؛ وإنا ى 
عند مناحاة هذا | ا ا د 
نفمك من ضرك ؟ ! ألا تنهين عن تمنى ما لا يناله أحد إلا قل 
انتفاعه ... » وفها يحدث نفسه بأن الدنيا عا لنا ها من أحباء 
وأصدتاء كثيرة الآلام » وأنة لا ينبنى للانسان أن يمرض نفسه 
لملاك فى سبيل جع ما برضى به أهله وعبيه ؛ وأن فى النسك 
وترك ادنيا لمن يشت مها النجاة م نالشرور . وتم أبان الأبيات 
بالاقرار بالوحدانية وأنه مرتهن بعمله إن خیراً نفیر وإن شرا 
فشر ؛ ثم اقتبس الصولي من بإب الأسد والثور نسعة وأربعين 
بيا فى مواطن مختلفة من الباب ذكر فما طرفاً من الحديث الذى 
دار بين كليلة ودمنة حول التقرب من اللك ثم كيد دمنة ثور 
عند الأسد؛ ثم حدث عن الال وما فيه من عل وجال ؛ وامتدح 
المقل ومشورة غير أهل الهمة 

ولكى بتضح "بعد النظومة عن ترجة ابن القفع نلفت النظر 
إلى أن حديث الال ادى ذكره أبإن فى باب الأسد والثور جمله 
عبد اله فى بإب الجامة الطوقة . وإليك الأبيات التى ذكرها فى 
هذا الوشوع لتتحةق بعد الوازنة من صدق ما ارتأينا من البايئة 


من باب برزويه تیدا 












عن جو ليه وزكر كارك 


اا 


عند ذوى الأموال حیث کانوا 
وهو على كل الأمور قوه 
والدل حيث لايكون الال 
إلى التى اعبط فا أجرثه 
دثياء واطسران ما لا ينجر 
لدی الننى إلا يكون راجا 
ڪذاك يدى وبه يسمى 
كذاك عند المرب لا يمرج 
ى للفقر مين مفسدا 
أو يك بساما بقل سخيف 


الأهل والاخوان والأعوان 
والال هادى الرأى والروه 
والال فيه المز والجال 
ورجا دما الفقسير ققراه 
فیخسر الدبن کا کان خر 
ولیس من ثىء یکون مدا 
على الفقبر ويكوات ذما 
فإنيكن نجدا يقولوا أهوج 
وهو إذا كان جواداً سيدا 
أويك ذا حل بقل ضميف 
نا 

وقد يظن كثير من الأدباء أن ابن القفع عرف كيف يخلد 
اسمه باختياره ترجة كتا ب كايلة ودمنة أو ادماله ذلك ؛ ولكن 
الذي لا يتطرق إليه الاحتّال عندى أن كتاب كليلة ودمنة إا 
كتب له الملود » وبتي على توالى الأحداث والأيام لأن عبد الله 
ابن القفم تصدى لترجته فألبسه هذا الثوب الرائق من بلاغته 
وتهذييه وممرفته . ولقد يدهش أسحاب ذلك الظن إذا قلنا م 
إن الكتاب لم يكن له فى الفارسية من اللخطر ما صار له بعد نقله 
إلى العربية على يد ابن القفع » ولكن دهشم سيتبدد متى عر فوا 
أن الفرس أنفسهم حيما رأو الكتاب فى صورته ال مديدة النسجمة 
استولی عللهم الاتجاب » وأخذوا يلاغته فنقاوه إلى الفارسية 
مسرة أخرى » وأهملوا أصوله التى بين أيديهم فأذهها النسيان؛ حتى 
لقد ذكر ابن النديم آم تقلوه « إلى اللغة الفارسية بالمرية » 
ليتمكن من يتكلم الفارسية ولا يكتما من قراءته با مروف العربية 
التى سرى استم اما م 

وإنى لأسائل فى الآن 
كايلة ودمنة لو م يكن عبد الله بن القفع ضمن من رججوه 
ولا شك مصير مغلم ؟ أو قل هو امير الدى انمت إليه التراجم 
والتقول الأخرى 

( أسيوط ) عبر ال مرو اسماعيل 


(۱) الفهرس من ٤۲٤‏ 





عن الصير الدى كان ينتعي إليه 
1 
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ناس صر ور عر سئوات على وفار 
لللاستاذ مد المنتصر الكتانى 
تتمة ما نشر فى المدد الاضى 
چ 

وكان أسلافه يعرفون قدي بمذة ألقاب : بالكتانيين وأمراء 
الناس والزواوين وشرفاء عقبة |إنسوال؛ وحديثاً بالكتانيينفقط 

فأما شهرتهم باللقبين الأولين : فنسبة إلى جدم الأول أمير 
الناس الكتانى يخى بن عمران الدى يمده الؤرخون أول ملك 
مثرى استعمل فى مسكراته خيام الكتان تيوه إلها > 
وماكانت تعرف قبله غير يام السوف والشعر » وأول ملك بويع 
بام أمير الناس » فازم بنيه لقبه الأول إلى اليوم » وورثوا عنه 
الثانى ردح من الزمن 

ذكر هذا القاضى بن الماج فى كتابيه نظ الدر والأشراف » 
واشريف الدغرى ف الدرة » وأو زيد السيوطى المكتانى 
ووالده أو بكر ني كتابهما في الأنساب 

وأماشهرتهم باللقب الثالث : فنسبة إلى زواوة وهى قبائل بربرية 
كبيرة مواطما فى الجزائر « بنواحى بجاية ما يين مواطن كتامة 
وصنهاجة » أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعرة » تنذعى منها 
الأبسار » ويضل فى غمرها السالك ° » فر إلها الكتانى حى 
حين تغلب السفاح بن أبى المافية على ملك أسلافه فنصبوه ملكا 
علهم وتدبرها بنوه من بعده قرنين كاملين وثلاثين سنة تزيد قليلاً 
أو تنقص قليلا 

ذكرم بهذا اللقب ابن مرو الفبدى فى كتابه الک وک 
الساتى فى النسب الكتانى 

وأماشهرتهم باللقب الرابع فنسبة إلى حى معروف من أحياء 





فاس يعرف بعقبة بن صوال »كان نزولم به أول ما رجموا من 
مكناس فى آخر القرن التاسع 
عرفهم به القاضى بن الاج فى الأشراف وعلى هذا اللقب 


0 ا س 


وضع فم كتابة الشهير « نظم الدر واللا ل فى شرفام آل عقبة 
ابن صوال » وبه ذكرمم أيضا الشريف القادزى في الدر السنى 
ولا يعرف اليوم أحدم بلقب من تلك الألقاب الثلالة = 
أسراء الناس» الزواويين » شرفاء عقبة بن صوال = الى أصبحت 
تاريخية وى بطون الكتب ليس غير ء ولا أدري إذا كانت بع 
الأسر بالجزائر أو غيرها من الأقطار التى أقاموا مها لا تال تحمل 
أحد هذه الألقاب 
واللقب الأول والأخير هو ( الكتانى ) فقط الذي بتق عل 
لاله من القرن الرابع إلى الآن 
ولمل من العبث أن أعيد القول فأذكر أنه تقدم فى السلافة 
أنة أعلام شاركوا فى توريث التراث الحمدى » فهدوا وعلوا 
وهذبوا وألفوا » وفى المزائن المامة والخاصة الدليل الناطق » وقد 
باغ ما عده بعضهم من مؤلفاتهم فا الثين7© وكتب الؤرخين 
طاغة بتراجهم 
ومن مم لا یعرف (علی بن موسى”" ) و ( عبد الواحد بن 
(A‏ وواده (أحد2» ) و( عد بن أحد بن على ) 
و( مد بن عبد اواب ) و( الأمون بن عمر””" ) و(إدزيس بن 
(۱) انظر معب اد الغرب الأقصى لمديقنا الأستاذ عبد السلام 
ابن سودة 
(؟) على من كبار علماء_الفرن الثامن توف يمكناس ترجه أو زيد 
السيوطى السكناسى فى عقد اللآلى والعلامة اللؤرخ التقيب ابن زيدان فى 
تاريخ مكناس + ها ص 481 
(؟) عبد الواحد ‏ تخر ج على الشيخ الامام التاودى ابن سودة ومن 
مشايفه العلامة جوس كان مع اشتفاا بالعم يتجر وبمار الفلاحة ولاه المرحوم 
سيد قومه اللطان محمد بن عبد اله نظارة أوقاف الضمفاء « بسيدى فرج » 
هذا ومن بعد ه كلهم توفوا بفاس 
بذة ‏ اللوة ج ۲ ص 588 
خ التاودى ابن سودة ولازمه » 
اأ وله فى ذلك « كتالات 











( ۰۰ س ٠۴۰۳‏ ) الرياض الريان 
(4) ابن عبد الواحد س أخذ عن 
يعد من مؤرغى المائلة ققد اعتنى جاريخها | 
وتقاييد » ( ١844 - ٠۰‏ ) الصدر تفه وا 
(0) ابن أحمد س من رسال الفرن الثانى عضر » عالم ففيه مؤرخ ثفة » من 
أساتاته شيخ الشيوخ عبد الفادر الفاسى وواداه وهو صاحب الكتاين 
المروفين « نصرة المترة الطاعية من أبناء على وفاطمة » و « التنبيه 
من الغلط والتلييس فى يان أولاد الامام مد بن إدريس » لا أعرف مدفنه 
ولاسنة وفاته س نظم الدر ‏ النبذة 

(۹) ابن عبد الوهاب س انالفرنالثائى عر » عالم فقيه مدرس 
ترجه ابن يخلف الأندلسى فى سلوة الحيين والامام فى النبذة 

(۷) الأمون ‏ ءالمققيه مؤرخ أديب شاع » درس بجامع الفروبين زمنآ 
وهوصاحب الكداين «هداية الضال منالقيل والفال» و «الهام الصبب » 
























f‏ ازسالة 


الطائع 90 ) ورم ن'من الفاريةيجهل (جمفر بن إدريس”) وأولاده 
الأربعة صاحب الترجة > و( أجد2© ) و(عبد ارجن ©©) 
و(عيد النورة ») و(عبد الكبير بن مد ) وواده (الشبيد 


فى منائب مولای الطيب » انقطع عن الناس وتزهد ( ۰۰ س 181١‏ ) 
انور لھا ج قاض 606 ايه ب لے .ب لتشملا لزاب 
الادارية ص ۲٤‏ 

)١(‏ إدريس س هو جد صاحب الترجة من مايه الأتمة العريف 
عبد السلام الأزى ود بن عبد الرحن اعرف اوالشريف عد المراق 
التطواق:قاتل اليانيا بضاحية فى جيش الرحوم اللطان جد بن 
عبد الرحن العلوى وأبلى بلا أن سره المدو » ثم فك أسره بعد 
وكان ذلك فى وقت لم يهد فيه اشتراك الذوات وأبناء العائلات كا جناد فى 
الجيوش ( ٠۲۸١ ٠٠‏ ) نظم الدر . الرياض الريانية . النبذة . اسلوة 
+ ۲ س 194 . الدرر البهية + ۲ س ١١5‏ . طبقات المالكين لتقاضي 
ابن حاوف . + ۱ ص 405 

(؟) جمفر - لقب بالصادق عل كبير وإمام شهير أججع من ترجه على 
أنه من أ كبر علناء الغرب ‏ ولا أعد مبالفاً إذا فلت إن « من » هنا 
مقجمة س فى كل الفنون امعروقة في عصره وكان مر جوعاً إليه فى اتقانها 
وبلا اول ماتيا ,نيه القركاق تمق اا اراو فة 
باة عند المشلات أن حاد وأعلم دليل » كانوا يشبهونه بالك بن 

ل ويمدوله وارث مالك إن ديار فى « التق الحمدية » له 

من المؤلفات فى ملف الفنون ما يقارب للالة» a‏ ولامات 
7 لی عليه أهل مكذ فى ا مرم صلا وم يكن بها أحد من أهله 
(۱۲۹۰ شرياً = ۱۳۲۳( . الدرر الببية ج ۲ س r.‏ 
فهرس الفهارس ج ١‏ ص ۱۲۱ . طبقات الالكية للقاضي بن مخلوف + ١‏ 
ص ٤۳۳‏ . شيوخ الفاضي عبد المفيظ الفاني + ١‏ ص ١۷۳‏ . 
الفكر الاني في" التته الاسلاىلندوب العارف مدا جوي ج 4س ١4١‏ 
(۳) أحد س أحد الأثمة للثار إليهم علا وديناً وزهداً وورعاً من 
أظهر صفاته الصلابة فى الحق والجهر به على أى حال > والحب فى الل 
والبغش ف اله كانوا يشبهوله يرجال اسلف الصا مؤلفاته تبلغ الثانين في 
الحديث والفقه والتصوف والكلام والذات النبوية وغير ذلك ( ۱۲۹۱ س 
٠٠١‏ ) النبذة . الشكل البديع 8 5 
(4) عبد الرجن س إمام محدث وعلامة متفن » وكان هذا شام خلاً 
جع إلى سمو المنى عذوبة فى اللقظ ورصانة فى العبير > وكانباً مترسلاً من 
الطبقة الأولى جودة وبلاغة وكان على جلال عامه ووقاره ذا روح شاعرة 
محبوبة » اللطف والظرف بعشصقاتها له مؤلفا تكثيرة طبع بعضها » وشعر 
. كثير لم يجمع بعد ورسائل أدية > اج فى مجك ( (EFE — 4Y‏ 
المصدر تفة » وفى المزم نك فى رساتهم «رسالة المرب ؟!» 
(ه) عبد المزيز س قال عنه أخوه فى النبذة : تفقه وجب وللافادة جل 
0 ة ووقار وصمت وسمت وعغخار 
أ ات (54 8-1 1) 
بن حد س عالم صوفى مسند اتفق من ترجه على أنه 
فر ره صلاحاً وزهداً وعبادة وحن أخلاق مااغتاب أحداً 
قط ول يتب س فالا س فى له أحداً حت" ألد أعدائه (؟ !) له بع 
مؤلفات ( (١۳۳۳۱۲۹۸‏ البذة . فهرس الفهارس + ۴ س ٠۳۹‏ 
معجم شیوخ القاضى الفاسی + ۴ ص 94 








































تمد )و (عبد الكبير بن هاش ) و (الطاهر بن حسن ) 
و(عبد الحفيظ بن خد ) رحة الله علهم أجمين 

اشتهر بلقب « الكتانى » قدع) خلق كثير في الأندلس 
والنارب الثلاثة وبنداد ودمشق لاعت واحد مم لأسلاف 
الامام بصلة» فيهمالوالى الأمير والحدث والفقيه والطبيب والأديب 
وو ... وقدوقفت على تراجهم عند عياض ف الدارك واللخطيب فى 
تاريخ بنداد والسمماتى فى أنسابه وابن الجزرى فى طبقات القراء 
والذهى فى التذكرة وتاريخ الدول واليزان والضوء اللامع 
والحافظ فى اللسان والدرر الكامنة وابن عمّان الناباسى فى مختصر 
طبقات الحنابلة وان القاضى فى الجذوة والقادرى فى النشر وابن 
جعفر ( الترجم ) فى الساوة 

وقذ عنى بارخ أسلافه جهرة من الؤرخين قدا وحديثاً 
وأولم = فيا آم - أبو عبيد البكري ساحب السالك الذى 


)١(‏ السهيد ‏ الاما المذب فى الله ؟ الملامة الكبير شيخ التصوف 
وترجانه فؤسس الطريقه الكتانية وبانى زواياها فى مدن امغر وبواديه 
وستتقوا طريقنه يفدسوله ويتقدوته اعتقاداً عظيا وعددم يجاوز 
الليون » كان مفرط الخال 
النباط بدل الأيدى » کان ا 
إذا بدا لاتق عجبة ولا مخدرة ولا راهية ! إلا اشر 
السرفات' وامنازل لتراه ومن أجل ذلك كان لا يظهر للملا إلا ملثماً » قله 
السلطان عبد الحفيظ ظلماً بمد ما أذاقه من المذاب ألواناً حى استسهد وهو 
تحت السياط بتهمة الائتقاض عليه وطلب اللك لنفسه والفصة طويلة معقدة ؟ 
وقن يرد استمراض ها فليستحضر مصيبة كر يلاء فھی هی لا غخالفها إلافى 
التاريغ » له مؤلفات لبم بعضيها )١7 5107 --1١55.(‏ النبذة . معجم 
شيوخ القاضى الفاسي ج ١‏ ص 44 وقد اطلمت على كتاب فى جلد ضخم 
خاس جحياة هذا السهيد لشيخنا الملامة عمد بن أحمد ابن الاج 

(؟) ابن هاشم س العلامة للوثق الاهر الحيوبى إمام ناف 
فالس والعنه فال الآن زعم الثعبة الكاية وإليه يرجع فى معرفة 
أصولها وفروعها . تمر طويلاً له بضع مؤلفات أشهرها « الشكل البديع 
فى النب الرفيع > فى مجلدين رخ فيه لمائلات الأعراف بفاس و < زهر 
آکی فى ترات ای رن آے جاک يمل أرلة 
الفاسية ما عدا الأشراف » وكلاها يدل على سعة اطلاعه و| 
اللاب ( ۰۰ س ۱۴۰۰ ) 

(۴) الطاهر قال عنه فىالنبذة : هو الفقيه إلعلامة المرتدى برداء ا مياء 
والفضل والكرامة من أهل الم والتقوى والدبانة والمروءة والعفاف 
والصيانة . ألف في كثير من الفنون » وتضائفه تربو على الستين لم يطبع 
منها غي ركتاب واحد فى اقترا نكلق العهادة ( ۰۰ س ۱۳٤۷‏ ) 

(4) عبد الحفيظ الم شاعر أديب يينه وين العلامة الوزير عبد الله 
الفامي مساجلات معروفة » خر ج فى الأدب على العلامة الأديبةالكبير أجد 
ابن المواز ( ۱۳۴٤١ - ٠٠‏ ) 





أ ولو أن صواحب بوسف رأينه لفطمن 











ينة 





















الإسحة 101 


يعدكالعاصر للملك الكتانى حى بن عمران إذ أو عبيد مات 
فى آخر القرن المامس والكتاني مات فى آآخر القرن الرابع 
وهأنذا مورد طائفة من الكتب التى فها تاريخ أسلافه 
بعضها خاص بهم والبعض الآخر مذ كورون فها ضمن باق 
الأسر الغربية عرفت من القسم الثانى « المسالك والمالك » 
ایب وه ارخ الأدارسة » البرنى و« أتيس الأنيس » 
لا أعرف مؤلفه « وكتاباً » للأزوارقانى و « مختصر البيان فى 
نسب آل عدنان » للشيخ الامام القرىء أبى المباس احد بن 
مد بن عبد الله بن جزى الكلى و « معدن الأثوار فى التعريف 
بأولاد النى الختار » للشيخ الامام أبى النباس احد بن عمد بن 
عبد الله الفرى التلساني و « ابهاج القلوب بخبر أبي الحاسن 
وشيخه الجذوب » للشييخ الامام عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفانى وها نسختان : قديعة وقعله فيها خلط كثيرأجع على تقدها 
وتزييفها نطق وكتابة كل من وقف عليها من الؤرخين والنسابين 
- ونیم أخوه شيخ الجاعة مد وجاعة من آل يته - 
وجديدة تفحها واستدرك فا على نفسه » وتجديد الؤلف لهذا 
الكتاب بنفس المنوان الأول معناه عنده التنبيه على عدم اعماد 
النسخة القديمة خصوصا وقد زاد فى الجديدة أشياء لم تكن فى 
الأولى وحذف مها ما تمثر فيه قلمه من الاخطاء » وكلا النسختين 
فى متناول اليد التيجان ولقطة اللؤلؤ والرجان فى 
الاإعلام بنرر الأنساب وذكر بعض الأشراف ذوى الأحساب » 
للامام الكبير عمد بن مد بن مد الدلاني البكرى و « شرحها » 
للعلامة الشارك محمد بن اججد بن محمد بن عبد القادر الفاسى 
و« الدر الي فى بعض من بفاس من أهل النسب الحسنى » 
للعلامة الكبير الشريف عبد السلام بن الطيب القادرى و «التنبيه 
من الغلط والتلبيس'فى بيان أولاد الامام محمد بن ادريس » للفقيه 
العالم الؤرخ الشريف عمد بن اد بن على التكتانى» وتاب فى 
« الأنساب » للشيخ الامام أبيبكر بن مد السيوطى اللكناسى » 
وكتابا آخر فى « الأنساب » أيضا لولده الامام النسابة أبى زيد 
السيوطى و « عقد الل لى الستضيئة النورانية لنني ظلام التلييس 
)١(‏ في الصلبة لابن بشكوال أنه توفى سنة ۸۷ء وقله ابن أن أصيبعة 
والصفدى واليرطى وغم فى بفية اللدمس أنه توفى سنة 445 قال 


الأسناذ عبد العزيز الميمنى في مقدمة شرح أبى عبيد على أمالى القالى ولا غرو 
أن الننى أو ناس خ كتابه. قد وم 








...و( در 








فسلالة مولانا إدريس بن إدريس » له أيضا » وكتأبا فيه الجواب 
على أسئلة تتعلق بالسبطين » للشاعى الكاتب امد بن عبد القادر 
القادرى و« الروضة المقصودة وال ملل المدودة فىماثر بنى سودة » 
و « السر الظاهى يمن أحرز بفاس الشرف الباهس من أعقاب 
الشيخ عبد القادر » كلاها للأديب الكبير العلامة الشريف 
سلبان بن تمد الحوات و « ساوك الطريق الوارية فى الشيخ 
والريد والزاوية » للصوف الواءظ الكبير الشريف تمد 
التالى الزبادى و « تحفة الحادى الطرب فى رفع نسب شرفاء 
النرب » للمؤرخ الأديب الشهير أبى القاسم بن اجد بن على بن 
ابراهيم الزيانى و « الدرة”© الفائقة ف أبناء على وفاطمة » للعلإمة 
الشريف ازكي بن عمد الدغرى و « الاإشراف على بعض من 
بفاس من مشاهير الأشراف » للبلامة الؤرخ القاضى تمد 
الطالب بن جدون بن الحاج و « الدرر البية والجواهر النبوية > 
للعلامة النسابة الشريف ادريس بن أحد الفضيل 

وأما التكتب الوضوعة فيهم خاصة فمرفت منها « الكوكب 
السانى فى النسب الكتاني » للفقيه العام الدرس مبارك بن عمر 
المبدي الأسنى و « نظم الدر واللآآل في شرفاء عقبة ابن ضوال » 
للقاضى ابن الحاج صاحب كتاب الاشراف التقدم ذ كرو ؛ وشرفاء 
عقبة هو اللقب الدى كان يعرف به أسلاف الامام في القرن 
الماشر كا كرت قري و « الروضة النيفة فى النسبة الكتانية 
الشريفة » لقاضى تحد' كُور'ت الاليالملامة الؤرخ عبدالمفيظ 
الفاسى و « الرياض الريانية فى الشعبة الكتانية » لوال الترجم 
شيخ الاسلام الشريف جمفر الصادق و « النبذة اليسيرة النافمة 
التى هي لاستار جلة من أحوال الشعبة الكتانية رافعة » للامام 
الترجم و « الجوهى النفيس فى النسب الكتانى » لأخى الترجم 
العلامة الكبير الشريف عبد الرحمن و « منتعى الأمانى فى 
الثمريف بالنسبٍ الكتاى » و ف الجوهن الكنون. فى ذكر 
فرع " اللي السون » كلام للملامة الشريف طاهر بن حسن 
الكتانى و « الظاهر السامية فى النسبة الشريفة الكتانية » 
الصاحب التراتيب الادارية © 





(1) قد نب هنا الكتاب لدير هذا الؤاف راجع مصادر الاوة 


(؟) مسجم عائلة الاماماليوم إلى فرعين : الطيبيين والحلبيين ‏ والترجم 
من الفررع الثآنى :وهنا الكتاب خاس بهذا الفرع 
(۴) هو الملامة اليريف عبد الى الكتاق. 








fr‏ ازسالة 





هذا مل تاريخ أسلاقه فى الفريين - الأقصى والأوسط ‏ 
ومبذا فقط اعتتى مؤرخو النرب وكتث أحسب كنيرى أن 

سلفه لم برحاوا إلى الشرق قدي وبا حري أن یکون لم فيه کر 
أو ارخ حتى كشف « النيب » عن خطى وتقمير جع 
مۇرخينا إذ ثبت أن لم بالشرق الأقصى - جاوى - تار 
خالدا وجدآ لا يبيد 

لما رجع الأستاذ الماثحي التونسى من رحلته الطوبلة لبلاد 
جاوى م فى طريقه على مصر فاستقبله الصحاني السيد مح الدين 
رشا مندويا عن جريدة لقعم ليسأله عن اة جاوى العامة » فأجايه 
الرحالة التونسى بحديث مسهب نشرنه القطم فى عدديها الصادرين 
فى ۱۳ و 14 سبتمبر سنة 19378 ونقلته عنها محلة الدهناء ال جاوية 
التى تصدر بمدينة سوراايا فى عددمها ( ۱۹ و ٠١‏ ) من السنة 
نفسها الوافق لربيع الثانى سنة 144 . أقتطف من هذا الحديث 
ما يتعلق بسحي » قال الأستاذ المائمي : 

« ... ديهم - الجاوين - الاسلام اعتنقوه فى أواخر 
الاثة الثامنة من الحجرة وأوائل القرن التاسع على يد طائفة من 
رجالات الناربة من أسرة الكتانى الوجودة إلى اليوم فى 
ع کش حسها هو مكتوب ومنقوش على الشاهد وألواح الرس 
التي فوق قبور أولئك الدعاة والتى لا تزال مائلة وانحة القراءة 
بمخطوط بديعة » وهذم القبور تمرف حتى الآن بين عامة ال وين 
بقبور الثاربة فى مدينة « نيتام » فى أقصى ال جزبرة الفربى ومدينة 
« سوربايا » فى أقصى الجزيرة الشرتي ومدن « الطوبان » 
و« شرون» و « سومداح » و 3 دماك » فى قلب الجزيرة 
الجاوية ومن برا جع ناريخ سدبو الفرنى رر فى الفصل المقود 
لتقدم المرب فى اللاحة كين أن عرب الأندلس والغرب أول 
من اجتاز جزائر المالدات إلى خليج غينيا ورأس الرجاء الماح 
متوجمين رأسا إلى أقصى الشرق من طريق أقصى الغرب 

وحين كنت بالأزهر الشريف سنة ٠۳١۴۳‏ سألت عن هؤلاء 
النازبة الدعاة الطلبة الجاويين. سد وثم كثير بالأزهر - فأجااوق 
بجا ممناه : من الطفل الرشيع إلى الشيخ الفانى فى جاوى كلهم 
يمرفون أن الكتانيين الناربة ثم من هدى الله للاسلام على يدم 
خخسينمليوتا منالقطر الجاوى » وهذه أضر حه الفخمة فىمختلف 








مدن بلادنا لا تزال ناطقة يذلك ما دامت جاوى جزءا من أأجزاء 
العمور» 

ولاكنت لا أعتبر تاريخ ذخو ل الاسلام لجاوى رابطة عائلية 
لخسب بل أعتيره صلة متينة بين جاوى والنرب 

ولاكنت لا أعرف سوىما قصه عليه الأستاذ الماثمى وأيده 
لى الطلبة الجاوبون بالأزهر 

ولا کنت فى شك مما نشر فى القعلم حيث تتبم تکل ماكتبه 
زعيمنا الاسلاى العلامة كيب أرسلات فى تماليقه على 
حاضر الام الاسلاى قل يذكر كون الدماة الناشرين للاسلام 
بيجاوى م من آلالکتانی عل أنه صرح بام مغاربة »و ركني 
أشك فى هذا ما أعتقده فيه من الاطلاع الواسع اد « أعدم 
نظيره » فى هذا المصر على الدقيق والجليل من أحوال الأقطار 
الاسلامية النائية ويكني للتدليل على ما أقول تماليقه الريانة فوائد 
وعلوما على « حاضر المالم الاسلإإى» فضلاعن عشرات الؤلفات 
التی يتحف بها العام الاسلاى بين حين وآخر وكلها مشهورة بل 
محفوظة عن« ظبر قلب » فألا أرجو من سمو الأمير وحضرة 
الرحالة التونسى وسماحة العلامة الكبير مؤرخ جاوى الحبيب تمد 
ابن عبد الرجحن ابن شنهاب الملوى الحضرى وم نكل من له خبرة 
واطلاع على ا موضوع أنيفيدون!- مشكورين مأجورين عن وقت 
دخول هؤلاء الغارية الكتانيين نين المجلوى » وعن سام ورام 
وما سبب رحلهم هذه الطويلة ‏ من أقمى النرب إلى أقصى 
الشرق س وهل تركوا عقب بها » وبماذا يعرف اليوم مع ذكر 
السادر بأى لف ةكانت الطبوع منها والخطوط 

ف النتمر الكثاف 
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اة 1 


شد الرحال إلى الجبال 


لللاستاذ عر الدسن التنوخى 


وأخير عاد الأمير كيب أرسلان من تبر إلى لبنان ! 
وبمد أن قرت عين السافر بالاياب » وألق عصاء بين أهله 
والأحباب ؛ حركنى وصدبتي الشيخ ممد.مجة البيطار شوق 
مبرح إلى زيارة أمير البيان فى رحابه » فشددنا الرحال إلى الجبال» 
أو بالحرى أدرنا المجلات نحو المضبات ؛ وأحب أن برائقنا فى 
السيارة لمذه الزيارة : الشيخ مهجة الأثرى البغدادئ والشيخ 
ياسين الّواف النجدى” والشيخ على الطنطاوى الدمشق" الى 
لا بجهله قرّاء الرسالة . وما زالت سيارتنا بم الله جراها 
ومرساها تصمد فى الجبال نارة وتصوب فى بطون الأودية أخرى 
حتى بلننا المشية عين صوفر عررين الأمير » فعلئنا أنه فى كورة 
الشوف برد الزيارة لوفود القرى التى: استقبلته بوم رجوعه إلى 
ربوعه » وكان علينا أن تكتب إليه بزيارتنا من دمشق » فذلك 
الامال أو النسيان ء قد دهان هذا الاخفاق أو الحرمان » ول يخفف 
شيا من حسرتنا إلا عابنا بأن أمير البيان سيهبط النوطة يمد 
أيام قليلة » ولذا عوّلنا على المودة إلى الفيحاء من طريق الفالوغة 
وفبا خليل لنا مصطاف يقال له إبراهيم 9 » ولا هبعطنا بالسيارة 
واديه » وحللنا اديه » ونلنا قسطنا من الراحة وحظنا من الاح 
مضنا لامتطاء سیارتنا فاقم علينا : لا رحيل لک اليوم ولا 
براح » فل جد بدا من ازول عليه مکرهین ومكرمين 

وغداة غد صمدنا إلى 2 عين الصحة » المدنية فى جبل 
الفالوغة والتى تعلو سطح البحر بنحو ٠١١١‏ متر » وقد اشرت 
بأمها للرمل حطوم » وللأطممة هضوم » اشتهار « عين بُقين » 
فى وادى الزبدانی من مصايف دمشق . وأخبرقى الكباوى الثقة 
القدى حلل الان أنماء بقين أخف مياء الشام فى الثقل » وأشفاها 
لالام الكلى والملل ؛ وها ميت مين بقن لن الريض إذا عب 

(۱) کنا کان يسميها آبإؤنا » وهى اليوم ( جنيف ) مقر عصبة الأمم 
() السيوق من قضاة دمثق العادلين 
(۴) أى الفهوة وهى راح المرب 








منها عبتين » أو شر ب كا يقول العامة بين » هضم الطمام وشن 
الكليتين 

وإلى جانب عين الصحة مقهى صفير تُناولنا فيه صبوحنا من 
صهباء الاء والخيز الرقوق واللبن الخائر والبيض الساوق؛ وقد 
شاركنا فى رحا الصباح هذه وفى الاسطباح صديقان كران : 
القاضى خليل رفمة "© والصوفى شمس الدين » وتخلف فى الفالوغة 
السيد ارام ممتذراً وقد خشيأن بهره الصعود » فاغتاظ رفاقه 
لتخلفه هذا لأن شرط الرافقة الوائقة » وأغرونى بهبجوه فتك 
مم على المين ء هذين البيتين » ومسحة الارتجال إدية عليهما : 
إذا لم تزر فالوغة ورياضها ول تشهد الجنات حولك ألفاذا 
وإن أنت إتصمد' إلى عينسحة ‏ ولترومنها رتك الدعرمصطانا 

وعلى يسار القعى خيام أربعة من الطيارين الفرنسيين مع 
أزواجهم وأطنالم ؛ وبذلة أحدم تتألف من سربويل قصير 
أزرق وقيص شفاف أبيض » والنحور والصدور والظهور 
حواسر » والأنفاذ والسوق والاقدام ظواهي ؟ ومؤلاء الرفاق 
يأتون من مطار رياق للاستشفاء بالماء والمواء ؛ فيقضونف الأسبوع 
بوما كاملا فى مثل خيام التكشافة ويميشون فا عيشة الكشافة 
ونم جيع أدوات الطبخ فلا يحتاجون في ملهي الأطممة إلى 
شى" غير ماء المين . ولمل الارتياض على المياة الكشفية فى 
السغر قد ذلل لمم فى الكير سمابها وألان لم رقبما جلدم 
يبتغون لما الوسائل والاسباب 

ون نحو الثامنة من الصباح وقفت على المين سيارة ترفع عل 
فرنسيا صنيراً يدل على أن ركامها من الفوضية الفرنسية يبيروت 
وفتح الباب فتزل منها ‏ أبوان شيخان وأطفال ثلاثة يحم لكل 
مهم عم ذات زج كالزراق » وعلى ظهره حقيبة الجند » وعلى 
رأسه قبع ةكبيرة تحاكي مغللات الَيْن والجزائر » وفى رجله حذاء 
ضفيق ال جلد ناتى” امسامير يذّكرنا بمداس الأسمي الذى قالفيه : 
دنم قناع القدرى هذا » 

والتفت إلى رب القعى قائ : هذان الجدّان ها السيو 
بريال ات8 وزوجه » وهؤلاء الثلاثة الأولاد أحفاده ؛ بآ مهم 








فى الأسبوع مر ليصمد إلى قة الجبل.» ويترك على المين سيارته 


)١(‏ لاب دمثق العام ومن أتنصار المدل فيها » والصوى شيخ التكية 
الولوية بدمئق 





TE‏ رسا 


وهو برناض بذلك وزو جه العجوز الى جاوزت الستين » وبروض 
أحفاده على حياة الجنود:» والنرييون يمودون أطفالهم صثارة 
ما يضطرون إليه كارا » مجارين فى ذلك غرائز الطبيمة ؟ لأا 
نشاهد الأولاد بركيون العصى” استمدادا ركوب الجياد » وترى 
البنات يكثرن الوقوف أمام الرآة تمود؟ لا يمملنه وهن" أعبات 

إن حياتنا الشرقية وكود وكسل » والمياة الفربية حياة 
نشاط وعمل ؛ فالجاعة متا إذا خرجوا إلى ظاهى الدينة للتئزه 
جلسوا على ضفة بردى أو النيل أو الفرات » وأخذ بمضهم ينلي 
راب ا » وشرع الآخرون فى الحديث أو الغناء » دإ 
جانهم مشطجمون » أو على الآرائك متكثون ؟ وإذا خرجت 
رفقة من الأوربيين إلىالتثزء أخذوا فى الارتياض بأنواع الرياضات 
والألماب » فهذا يلام وذا يسار ع » وهذاعذاء وذلك وثاب » 
وهذان فريقان يران الل » أو يتقاذفان الكرة بالراحة ° 
أو القدم ؛ التئزء فى عرفتا للطعام والشراب أو الاشطجاع 
أو الماع ؛ وفى عرف النرتى للعدو والوثب والصراع » والحركة 
براها بركة؛ والتوانی والمكون هلكة 

ثم التقينا على المين بإإخوان لا من رجال العراق » قتجاذبنا 
أطراف الأحاديث إلى أن محدثنا عن الاتقلاب المراقق الأخير 
مدنا الله على حدوثه » ول يستشر فساد أو تم فتنة » وعلى إرساله 
لا تقاذ الوقف المطير ذلك الرجل الادارى الحسكيم » والجندى 
المربى الصميم « السيد جيل المدفى » الدى قضى حياته فى الدفاع 
عن حوزة المزوبة » والذي أجمت الكلمة لسلامة دواعي صدره 
على الثناء عليه وعلى حمبته » والاعتصام فىهذا الأزقالضيق بعروته» 
ثم ودعنا إخواننا بعد أن ترودنامن شرب الاء عبا » وتزلنا 
راجمين إلى سانا وحن تمتع الميون بسواحر المناظر من وادى 
انا الذى غنى باسمه من قبلنا لامرتين » وكان منظر الصنوير 
الأخضر على الجبال أروع هاتيك الناظر وأبدعها وأشدها للمين 
بهراً ولاقب سحرا » ققد جمل كل من آسحابی يترم يعض 
الأغنيات » وجملنى أرجل الشعر منتيا هذه الأبيات : 
رباك منانى الحسن والحسنات 

(۱) وهو الثاى كا ذكره الامام اليرونى فى كتاب الصيدنة 


(؟) أى انس » والراحة أخذها الاتكليز من المريية تقالوا عد 
(أنظر سمجم وستر الكيير ) 





4 lk 
أوّادی انا سقيت وأخصيت‎ 


هکذا قال زرادشت 
للفيلسوف ارر لای قر 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 


شی الساعات سا 





ماذا جرى لي يا حاب ؟ لقد سادق الاضطراب فأضعت 





هداي وأرانی مند برغم مني إل الرحيل والابتعاد عتم وآسفاء 
لهل على زارا أن يعود إلى عزلته » غير أن الدب ير جع 
إلى منارته كثيي حزينا . ماذا جرى لي ومن ترى يضطرف 
إلى الرحيل ؟ 

إنها (هى ) مولاتى الناضبة » لقد كلتنى فأعلنت لي إرادتها 
وما كنت ذكرت لک اسجها حتى اليوم »هي آعم ساءاق صمت 
وهی نفسها مولاتی القاهرة » کلي أمس 

وسأقص ما جرى فلا خن عد 
قلبسك علي وأنا أفاجتم برحيل عد 

آتملون ماهی خشية من يستسل الکری ؟ إنه الدع يستولى 
على الانسان من رأسه إلى أنخص قدميه» لأن أحلامه لانبتدى” 
مالم تنسحب الأرض من تحته 

إتى أضرب لكك أمثالا ء فاسنوا إلي : , 

أمس عند أعمق الساءات صت خلت الأرض من نحت 
وبدأت أحلاى 

وکان المقرب يدب علىساعة حياتى فى خفقامها » وما كنت 
سمت من قبل مثل هذا السكوت يسود حولى وبروع قلي 


شیا كيلا يقسو 


شهدت" لقد شاهدت فيك صنورا 
دما ق التابر مرك :سياد 





وخلتالغوانىف الجبالحواملاً مهن المضر والنضراتر 
وسرب نمام أبصرالسيلهادرة تأسئد مرتاعاً إلى المضباتر 
هل الك من هاماتك المضر فاح 
آم الك مرن غداتك المطِراتر 
لطبت أن وادى الصتور واد وارككن اللهمن قرات 
« دمشق » ع الر مہ التترئك 











اة ككل 


وسعستها (هى) تقول لى » ولاصوت هما : إنكتعرف هذا بازارا 
فصحت مذعوراً عندعاعىهذه التجوى وتصاعد الدم إلى رأسى 
فمادت هي تقول » ولا صوت لما : أنت تعرف هذا يا زارا 


ولكنك لاتعلنه. 

فاتتفضت وأجبت بلمجة التحددي : = أجل إننى أعرف 
هذا ولكننى لا أريد أن أعلن ما أعرف 

فقالت ( هى ) ولا صوت لها : أحيح أنك لاتريد ؟ لأمخف 
نفسك وراء هذا التحددى با زارا 


فأخذت أبى وأرتمش كالطفل قائلا : ويلاه » أريد أن 
أصرح » ولكن هل ذلك بامكانى ؟ أعفنى من هذه الهمة لأا 
نفوق طاقتى 

فقالت»ولا صو تلا : وما أعميتك أن يازاراقلكلتك وتحطم 

فقات : أمى كلتى ما يهم » فن أ کون أن ؟ إننى أننظر من 
هو أجدر منى بإعلانها وما أا أهل لأسطدم بالتتظر فأتحطم عليه 

فقالت » ولا صوت لما : وما أهميتك أنت ما دمت لم تصل 
بعد إلى ما أريده من الاتضاع ؟ وما أقسى ما بتشح به الاتضاع » 
وما الب سان 

فقلت.: لقد تحمل جلد اتضائى كثيراً ؛ فأنا سااكن عند 
قاعدة ارتفامى ول يدلني أحد بعد على ذراء الماليات » ولكننى 
من سبرأغوارى وممرقها . 

فقالت ؛ ولا صوت لها : أى زارا » وأنت المد لتقل الجبال 
منمكانإىمكان . أفا بوسمك أن تنقل أغوارك ومباويك أي ؟ 

فقلت : لم تنقل كلتى الجبال بمد » فإن ما قلته لم يبلغ حتى 
آذان الناس » لقد أتيت إلى العالم غير أنتى لم أتصل به بعد . 

فقالت » ولا صوت لها : وما يدريك ..؟ إن الندى يتساقط 
على المشب فى أشد أوقات الليل سكو . 

فأجبت : لقد هنأ الناش بی عند ما کتشفت طريق ومشيت 
علها » والحق أن جل كانتا ترتجفان إذ ذاك » فقال لي الناس : 
لقد ضللت سبيلك يا زارا » بل أصبحت لا تمرف أن تنقل خطاك 

فقالت » ولاصوت لها : وأية أمية لسخريهم ؟ لقدتخلست 
من الطاعة بازارا فوجب عليك أن تأمى الآن . أفلا تمم أن من 
يحتاج اللجيع إليه بأ كثر من احتياجمم إلى أى شيء إعا هو من 
يقضى فى عظائم الأمور ؟ 
1.۳ 








إن القيام بالكبائر صمب » وأصمب من هذا أن يأمس الانسان 
مها . إن ذنبك الذي لاينتفر هو أنك ذوسلطان ولاتريد أن محم 

قلت : اليس ىصوت الأسد لأسداز أواضرى 

فقالت = كأنها همس همسا : لا شير الماصفة إلا 
الكلات الى لا صوت لما ؛ إن من يدير المالم إما هى الأفكار 
التى تنتشر انما ممولة على أجنحة ا جام . عليك أن قسير بازارا 
كنك شبح لا سیکون بوا فى آتی الزمان ؟ وھکنا تتدفع فى 
سبيلك إلى الأمام وأنت تتولى ع 

فقلت : إن اتلجل يتولاى 

فمادت تقول » ولا صوت لما : عليك أت نعود طفلا 
فيذهبٍ خجلك عنك ؛ إن غرور الشباب لا بزل مستولي عليك 
لأنك بلنت الشباب متأ أخراً » ولسكن غلى من بريد الرجوع إلى 








واستثرقت فى تلكيرى وأا أريجف » ثم عدت إلى تكرار 
كلتي الأول قاثل : لا أريد . وعندئذ ارتفع حولى صوت قهقهة 
مقت قلى وصدعت أحشانى 

وقالت ( هى ) للمرة الأخيرة : أى زارا ؛ إن أتمارك لافعة» 
غير أنك لم تنضج أنت لأثمارك » فمليك إذن أن تعود إلى المزلة 
لزید فى قساوتك ليك 

وعاد الضحك يتعالى » فشمرت أنها اتصرفت عنى (:هى ) 
وعاد الصمت يسود بأعمق مما كان حولى » أما أنا فبقنت منطرحا 
على الأرض سابحاً فى عرق 

والآن» وقد اش كلثيء أا الصحابءفهأنذا أعود 
إلى عرلتى وما أخفيت .. أرحل عتم بمد أنعلكم 
أن تمرفوا من هو أشد الناس تك ومن يريد أن يكون كتوماً 

واأسفاه » أا | السحاب ‏ إن لدي ما أقوله لك أيضا ء ولدي 
ما أبذله » فلناذا لا أبذله الآن ؟ ألملنى أصبحت شحيحا ؟ 

وما نطق زارا مهذا حتى أرهقه سلطان حزنه لاشطراره إلى 
ازحيل » فبك متتحبا وما تمكن أحد من تعزيته » ومع هذا 





ما أرق الليل سدولة حتى ذهب زارا وحده نحت جنم الظلام 
متخلا عن حبه 
( يبع ) فیگی فارص 
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خواطر 


E 


للأديب عبد الوهاب الآمين 





لى صديق لابخشى الوت لأنه لايفكر فيه ٤‏ ولهذا الصديق 
فلسفة رائقة فى الاطمئنان » تمجبنى لأنتى لا أعتقد بها ؛ وقد 
حاولت أن أحاوره فما فرأيت أنه يحتمى بالمقل ويجعله مدار 
التفكير » ولا يقيم وز لماطفة الحوف من الوت أو الجزع من 





لقال » فهو مطمئن أولاً » وممتقد بتفاهة الوت ثانا ؛ وقد اختلط 


هذا الاطمثتان بذاك الاعتقاد قتشكل منهما شعور جديد » 
فكان صاحى هذا لايفكر بقل بل یکر بماطفته 

بقول صاحي : 

« إن الموت خاعة طبيمية محتومة لياة الانسان » فالتفكير 
فيه عبث لاطائل نحته » مادام أن التفكير » مهما طال وعمق » 
لابغير تلك النتيجة الحتومة » حتى ولو صدقت ادعاءات بعض 
الشتفلين بالعمٍ من أمس إطالة الممر » أو تجديد الشباب » فان 
هذين لايمنيان الملود . فلو فرض أن إعادة الشباب كا يصورها 
الدكتور « فرونوف » صميحة ومؤكدة علا » فان من الصحيح 
والؤك د كذاك » أن نباية هذه الحياة » مما طالت » هى لوت ؛ 
والتفكير فى الوت مهما كانت كيفيته » سخيف لاطائل حته 

« هذا لو كان التفكير في الوت. فى حد ذاته لايؤثر تأثيرة 
سيئ نى أعصاب الانسان » أما وأنه بورث السوداء » ويسىء 
إلى الأعصاب » بل يجكها » ويضع غشاوة بين ناظرى الانسان 
وبين مناظر المياة » فأحرى بالماقل ألا يشترى يسمادة 
الاطمئنان والنفلة قلق التخوف وانتظار الشر » وأن يستمتع 
بالحياة كأ تأنيه لا أن يضع فى كأسها سم التخوف والتفكير 
فى الوت » 
فاعترضت قائلا : 


« إن التفكير ني الوت سخيف كا تقول » ولكن الانسان 


ازال 





یکر ني الوت بارغ منه » وهو لو وجد سبيلا إلى النسيان 
والنفلة عنه لا تردد فى ذلك » ولكنى أجدنى فى بعض الأحايين 
ترهقني أخيلة للوت وأنا على أتم ما أكون سعة وزاحة بال » ولا 
يكون تفكيري هذا با رادة منى » ذإنى لا أرغب أن أشوب جالة 
الراحة التى آنا فما بقلق غير مرغوب » 

فقال : 

« إن هذا الوم الذى حكن منك بسيط » فأنت تمتقد حين 
برد ذكر الوت على خاطرك أت ذكره لابرتفع من وهمك » 
وتتصور المجز » ومن تصور حالة من الأحوال النفسية واعتقد 
أنه فهاء فهو فا لاعالة ؛ وكذلك من يتصور أنه مريض 
اعتقاداً جازماً » فاه عرض » 

قك : فا الحل إذن ؟ 

فقال : 

« إن أبسط الوسائل التخلص من هذه الأحوال النفسية 
هو الرجوع إلى « المقل » . فلو كر الرء واستمم لعقله استعالا 
سحيحا ني هذه القضية » فإن الرهبة والجزع من اموت لا زولان 
منه غب » بل يرى فيهما مثالاً من أمشلة السخف ندعو 
إلى الرثاء . 

« إن اللكوف من الوت بالطبع يستازم وجود الألم . أى أن 
الانسان لا يخشى الوت إلا لأنه يتصور أن فيه أل جسميا أو 
روحيا ؛ وقليل من التروى يؤدي إلى سخافة هذا الرأي » فإن 
حالةالوت لا تتكون إلا إذا اتتفت ال مياة الشاعرة » أو القدرة على 
إدراك الألم فالا نسان . أى أن الانسان لاوت إلا وهو مائت » 
ولا يشمر بألم اوت لأنه لا يشمر بالألم إلا الجسم المى . وما دام 
الجسم حي فهو غير ميت طب » وإذا مات فإله لا يشمر » وف 
كاتا المالتين ليس هناك ألم ولا موضوع للم يخشاء الاإنسان 

« هذا إذا كان أساس الموف هو تصور وجود الأ » أما 
إذا كان أساسه الفزع من فقدان ال مياة » فاإن الأمس أدى إلى 
الرثاء ؛ فوت الدی يخشى أ 
لايفكر فى فقدانه » فالتفكير فى ذلك مدعاة 


يحبه أحرى به أن 





إلى تشويه حسن ذلك 


ارال 


AY 





الشىء » وهؤلاء السوداويون الدين يدعون حب الحياة وم 
ينكرون دوما أنهذه المياة زائلة وأنهم فاقدوها لاعالة مخطئون 
ولا شك » وأحرى بالره أن يميش جاء إلى الدنيا » فلا يسأل 
ولا بضع موضوعا للنسآ ل أمام عينيه » فإله سيموت قب لأن يصل 
إلى جواب » 
نا 

وقد جرنى التفكير فا يحرى فى هذا السبيل إلى التفكير 
في « الملود » ضد الوت وعدوه » فالرء بطبيعة المال يخثى 
اموت ولا برغب فيه » وهو بذلك كا نه بريد اكلود » فا هو الللود 
ا ترى ؟ وكيف برى الحياة مخلوق خالد » لو أمكن تصوره ؟ 

وقد قرأت كثيرا فى كتب الأدب عن الفكرة التى تمثل 
للأديب في صدد اللاود» والحياة المالدة و « الفردوس » ولكتى 
لا أ كم القاريء أنتى م أستطع أن أرضى شمورى الفنى بلزة 
الحياة الخالدة » فضلاً عن أنى لا أستطيع أن أف مكيف تون 
هناك « حياة » فى « خلود » !كا أن من العلوم يا أنالماود 
لم يجد من الأدباء على وجه المموم التفاتاً جديا ب لكان فى أ كثر 
كتابات الكاتبين الرمثريين والخياليين فقط ؛ ولمل الأستاذ 
الازنى أشد أدباء المربية سخرية بالحلود وبالأدب اناك . 

وما دمنا فى حديث الخلود فى الأدب فا هو ياآرى القصود به؟ 
وأى أدب خلد أو سيخاد ؟ وهل فى وسع الرء أف يتصور 
للخلود عمرا ؟ 

لاريب أن تاريخ الأدب لا يتمدى بضع مثات من السنين » 
وأرجو ألا يسارع الفارى” فيذكر لي أوراق البردى وشعراء 
الفراعنة فهذه انار لم خاد = إن صح أنها خلدت - لأنها من 
الأدب بل لأنها من الناريخ ... فا قيمة مثات السنين هذه في مر 
الدنيا ؟ وهل هذه الثات من الستين هى المفهوم من ممتى« الود » 
فى الأدب ؟ إنكان ذلك فا أشد بؤس الأدب وما أحوجه إلى 
إلى خلود طول عمرا ! 

هذا فى الأدب » أما فى حياة الفرد فلرزء آم كا أسلفناء 
وإلرغم من أن جيع البشر يتمنون الود فإنه ليس أبرد مته 








وأخلى من السعادة الوموقة . وأملى قطمة من شمر العقاد لمله 
لم يقلها فى هذا المنى » ولكنه يستفاد مها وهي : 
لو علا حظنا من يومنا ما بك الصبية فى غض السنين 


أ کڈ قد سفكناء على حسراتتشحكالقلبالحزين! 
حجبت عناءرلا نا فى من هو لصفو فين 
وقشينا الممر لاندرى يما بين أيدينا وندرى مابيين 
نجهل الورد فترميه ولا يهل الشوك الفتى وهو طيين 


ا أن ا انا 
أم ترانا تحمد المطب إذا 
إن شكونا قيل لانتكوا فقد 


لو درى الطفل ا سوف يرى 


من غد تقنع بالحظ الرهين ؟ 
حان علا بالنى سوف يحين ؟ 
اسن هذه الدنيا الحؤون 
شق الطفل با سوف يكون 

والازنى يقول فى أحد كتبه ما مؤداء : تما للجيل الذى 
يكون فى حاجة إلى أدينا هذا . وهو يقولها في سخرية » فلمل 
لابقصد أن يقتصر على السخرية فقط فإن فى هذه الكلمة ممنى 
حقيقيا عظم الأهمية 


« بقداد » عبر الرقاب ارين 


الحا كم بام الله 
رازا الدعزةالقاطيية 


بقل الأستاذ مد عبد الله عنان 





أوفى ببح تكتب عن الماك بأم الله وشخصيته 
المجيبة » وحياته الدهشة » واختفائه الؤمى ؛ وعن نظم 
الملافة الفاطمية ورسومها ومواكها الباذخة ؛ وعن أسرار 
الدعوة الفاطمية ويجالس الحكة الشبيرة 
جلد فى تحر ثلامالة صفحة من الفطع الكبير مطبوع أجود طبع 
ومين بالصور التاريخية 
ته * ٣‏ قرشا والبريد أربمة قروش لداخل القطر وستة للخارج 
ويطلب من الؤلف ينواته بشارع الى أمرة ۲١‏ والسكبة التجارية 
ومكبة اتهضة بشارع للدابغ وسائر المكانب الأخرى 











1A 


اة 





. 4 
عترالاي”ب 
ساسا اسان لت ابی 
neee‏ 
۱ - وأما بزل بقول مال 
فى ( محاضرات الأدباء ) : کان تمد بن بشير ولى فارس 
فأناه شاعى فدحه فقال : أحست ! وأقبل على كانبه وقال : 
أعطه عشرة آلاف درم » ففرح الشاعى » فقال : أراك قد طار 
بك الفرح با أمرت لك . يا غلام ؛ اجملها عشرين أل . فللا 
خرج قال الكانب : جملت فداك ! هذا كان برضيه اليسير» 
كيف أمرت له هذا الال ؟ ! فقال : ويحك ! أوتريد أن تعطيه 
ذلك ؟ إنما قال لتا كذبا سرلا ء وقلنا له كذيا سر“ » فا معنى 
بذ الال ؟ أما قول بقول فنمم » وأما بذل بقول فحال 
٢‏ سف کہا للناس رو الم 
أبو جعفر القرطى : 
وأبى الدامة ماأريدُ بشريها 
سلف الرقيع ولا الماك اللاهى >١‏ 
م يبق من عصر الشبابوطيبهء شىء كمهدى لم يحل إلا 
إن كنت أشريها لنير وفائها فتركتها للناس لا © 
مم7 س راق باعترال ولقلر سم 
فى ( أدب الكتاب ) للصولي : كتب سلبان بن وهبكتاب 
إلى ملك الروم فى أيام المتمد ( المبامى ) فقال : ما رأيت” المرب 
شيئ أحسن من هذا الشكل » وما أحسدم على شى" حسدى 
إياثم عليه 


وإعا راقه باعتدالته وهندسته وحسن موقعه ومراتبه 





٠ 5 ما يروى:‎ )١( 
ألم تر آنی أزور الوزير فأمدحه ثم أستغفر‎ 
فأتتى عليه ويثى على وکل بصاحبه يسخر‎ 





(۴) إن كنت : أى والله لى كنت » حذف الفسم ولامه الموطئة 
» وربط جواب الغترط بالقاء فى ( فتركتها ) مرجحاً على القسم 
وهذا قليل کا ينت ذلك من قبل 





e‏ - وهزا ابا ماب 
کان أبو حاتم السجستانى یکتب عن الأصم یکل ثى” يلفظ 
به من فوائد الم حتى قال فيه : أنت شبيه المقكلة © تكب 
لفط اللقسظة . فقال أبو حاتم : وهذا أيضا مايكتب 
re‏ — الجاع اتک اک 
في (الفائق) للزغشرى : الحجاج ” كان قصيراً أصمر ° 
۴ 
كها کا ۵ : هرای إذا تظرت إلیه كاه ,شخت ولي 


بضاحك » من الكهكهة (* 
جم" فاقع ر می من هررتين 


ابن الأثير فى كتابه ( الثل السائر) : بلمنى عن أبى العلاء 
ابن سلبان اامری أنه کان يتعصب لأبى الطيب حتى أنه كان يسميه 
الشاعى » ويسمى غيره من الشمراء باه » وكان يقول : ليس فى 
شمره لفظة يمكن أن يقوم عنها ما هو فى ممناها فيجيء حا 
مثلها . فياليت شعرى أما وقف على هذا البيت : 
قلا يبرم الأمى الدى هو حالل ولا يحلل الأس الذى هو يرم 

فلفظة حالل نافزة عن موشمها وكانت له مندوحة عنها لله 
لو استعمل لفظة ( ناقض ) لاءت اللفظة قارة فى مكانها . لكن 
الهوى كا يقال أعمى . وكان أبو الملاء أعمى المين خلقة 


وأعماها عصبية . فاجتمع له العمى من جهتين © 


)١(‏ اللاك الحافظين للأعمال : الكرام الكاتبون 
(۲) سمي عبد الملك ابنا له الححاج لبه الححاج بن يوسف وقال فيه : 
سيته الححاج بالححاج الناصح المكاشف المداجبى 

المداجى : اليامى ء٠‏ 

() فى التهاية واللسان : اصعر( بالمين ) والصعر ميل فى المنق واتقلاب 
فى الوجه 

(4) ف اللسان والناج أيضاً : كهاكهة 

(ه) فى التهاية : من الكيكهة : من الفهفهة 

(5) اء هذا الكلام فى بثك ين الألفاظ فى السبك » وما أورده 
آيشا : آننند يسن الأدياء يذ لدعب وهو + 

شفيعك فاشكر فى الحوااج إنه يصوتك من مكروهها وهو يخلق 

فقت : له مز هذا البيت حسن » وأما صدره فقييح لأن سبكه قلق نافر »> 
وتلك الفاء الى في قوله : ( شفيمك فاشكر ) كاأنها ركبة البمير » وهى فى 
زبادتها كزيادة الكدش 





















ازسالة 4 


بسع - لصون ا الببيث 

فى ( الكنز الدفون ) : روى عن الشيخ المارف بلله أي 
الاس السزاوق 290 ال :ار تست ملا قران ليك 
ناا 

أتمنى على ازاف عالا 

۳۸ - بانامل احور على النور 

قال جحظة فيأماليه : حدثنى أبو حرملة قال : قال على بن عبيدة 
ازيحانى : حضرق ثلاثة تلاميذ لی ری لی کلام حسن فقال 
أحدم : حق هذا الكلامآن يكتب بالنوالى7©عل خدود النواني 

وقال الآخر : بل حقه أن يكتب بقل التكر فى ورق اتمم 

وقال الآخر : بل حقه أن يكتب بأنامل الحور على النور 

۹ - وما ارہ الآ لبعز برام وأنت شرم 

قال المريرى فى كتابه توشييح البيان :كان أججد بن الممذل 2 
جد بأخيه عبد الصمد وجدا عظيا » على تبان طريقيهما ؛ 
لان أحمدكان صواما قواماً » وكان عبد الصمد سكير جوري © 
وكانا يسكنان فىدار واحدة ينزل اد ىغرفة أعلاها وعبدالسمد 
فى أسفلها ؛ فدما عبد الصمد ليلة جاعة من ندمائه » وأخذوا فى 
القت والمررف سنق منوا أعيد ار زو 2 ؛ وتقضوا عليه 
الهجّد» فاطلع علهم وقال : « أفأمن الذين مكروا السَّيئات 
أن يخسف الله نهم الأرض » 0 

فرفع عبد الصمد" رأسه وقال : « وما كان الله لیم مهم 
وأنته ا 


)02( (1) اقام بن لقم اعد الحدث شبخ أل صروء رفت سنة ووس 
(؟) لملى بن مد البديعى وقبله : 

مر من كنت أصطفيه والده _ر صروف تشوب حلواً بعر 
() جع الفالية : نوع من الطيب مركب من مك وعثير وعود ودهن 
( النهاية ) قالالراغب : أول من سم ىالفالية مماوية » وذلك أن عبد الله بن 


أن ترى مقلتاى طلعة حر” 











جمفر انخذها وأهداها اليه فسأله عن كانتها فأخبره فال : هي خالية 
(؛) بلذال لابالدال (6) وجدب (5) مولدة وى كثيرة 
(۷) الجلبة والاعلان بلاهو ( الان ) 

(۸) الورد : الوظيفة من قرءاة وجو ذلك 





(9) من كلام عبد الصمد : 
أرى اناس أحدوثة فكو حديئاً حن 
إذا وطنتى رابتى فكل بلاد وطن 

وكان عبد المبمد شاعر البصرة وظريفها كا قال التعالي 


(1) أوقف : قبل إنها غير مسموعة وقيل غير فصيحة . 


- سمال ١‏ مزل © كال 
قال أحد الملناء : جلى الله على السجد الأقصى با جال » 
وعلى السجد المرام بالجلال » وعلى مسجد الرسول بالتكال 
فذلك يوقف" النواظر » وذاك يلا" المواطر» وهذا يفتح 


البصائر 
41> - ونسكيرا صرنات الارب 
فى (الُغرب فى حلى الخرب) : قال أمين الدين بن ألى الوفاء 
شاع الفسطاط فى مغن مبدع + 


تنا محمد فى فته وآبته أن شداأو شرب'0© 
اواز أعاجم ت اول ترس فم الم 0 
يي سكنات الأنى وتسكيثها حركات الطرب" 


— أبن العفو من تمر ال ثوب 
فى (خا صالخاص) : كان الصاح بإذا أنشد ييتالسلدي(“ 
تبسّطنا على الآثام لا رأينا المفو من ثمر الدنوب 
بقول : هذا ( والله ) ممنى قد كان يدور فى خاطر الئاس 
فيحومونحوله ويرفرفوزعليه ولا بتوسلون إليه عقرب مأخذه؛ 
حتى جاء السلاى فأفصح عنه » وأحسن ماشاء » ول يدر مارى به 
۲۳ - ضار وفضراء وسودار 
ونس النحوى””: الأيدىثلاث : يد بيضاء » ويد خضراء» 
ويد سوداء . فاليد البيضاء هى الابتداء بالعروف» واليد الحضراء 
هى اسكافاة على العروف » واليد السوداء هى الن بالعروف 
۰۰-4 واصامم هيب مَل 
سأل رجل أحد الأعة : إذا د ققدامبا أفضل 
أن عشى أم خلفها؟ 
فقال : اجهد ألا تكون علا وامش حيث شت .. 


وذكروا عن 
بن العلاء أنه فال : لو مررت برجل واقف تفلت له : ما أوقفك 














(؟) منع الاسم الوزن 
(۴) أقاول : هى أفاويل لكنه لب بهاء وم الشعراء . ( فصع ) جم 
تصيع » بشتين وسكن الوزن 





() الفظة بطية بكر الم وفتسهاء والنوين كلام كثير فيها 








مكل 


ارا 





العا 

لللاستاذ نغری أو السعود 
اا اتوق أذ 
إتى أشتهى البماد زمانا 
لامب القاء عدا ما مرا به ممن الستونا 
ما ا موئ ا رودا وکا اکى الحا أمينا 
إن هذا الماد يذكى بى الب 8 ولاثى اللكنونا 
ميك فى النوى عاي بنا تسبحين أو تيا 
وأحییك كنا ذ گرتنیك ریاض رت عليناغصونا 
وأرى أن ونا يعي الل ویز یزیر یطریاطزونا 
إن هذا البعاد يبمث بى الأشواق حى و يستجيش النينا 
من ذكرياق 
ونثيد النى بنفسى وإن الى بأسمى النى سواك قينا 
أنمنى القا بیوم لنا أر 
أتنى اللقا وفيك وفاد 
حا ين صفاته أنه بره 


ری عليه من قبلنا العاشقونا 
مثلما أشتهى التواصل حينا 


وميد اللاب ب كدعا بين عبانلا وديا 
جع كك أو جا 
بات عندى بان تبي عينا 
: وثيق النءام يماو الظنونا 
8 ا 

ا الأيم عندى ماأز قب فيه لقاءك اليونا 
أنه الم مسرقاً فإذا ايل يوم القاء كنت ضنينا 
کل“ حين لا لقاد سید“ ووداع. أطوى عليه شجونا 





وتزيدين فى البعاد جمالا ورواء وبهجة وفتونا 
وتزيدين فى الثائل إب سا وعطقاً کا أحبُ ولينا 
0 حين ريك وعليًا فت الذرى والقنونا 

اسن أخفيه قيساً عن ناظرۍ كينا 
ر إن عدت أبنيه ًا 5 جالاً يسبيالنعى والميونا 


کل يم ألباد المي للد وي "مته فقنو فنونا 

فكأى عشت افا وما زت الت الا النى تعرفينا 

ماح الموىأفتقاداووجذا ‏ ا وقرياً حينا وبمدا شطونا 
ف فزری ابو السعرز 


للاستاذ ضياء الدن الدخيل 





واتنبذت جهلاً سواء السبيل 
ورغبة جياشة عانية عت فأغرتك بمرعى وبيل 
# # # 

1 ا 
جماية اجتمع الفاشل كنت فى حأة آثام 
طويت دون لنة الماجل ‏ تاريخ اال 

mH 
للشهوة السياء أسلت الم ترعى نواميس صلاح المباد‎ 
فمدت من خزی با کلیل ذم شعار موتالنفس نہب‎ 
Hk 
ياأم ضيمت وكنت المنون لو راعت الأمة‎ 
قد عاقبتها بالضياع السنون‎ 
mR 
5 
أمسيت فينا شبحاً للفناء وكنت للنوع ضبان الملود‎ 
ملت عليه بعرائم داء  ک هدمت آلامه من وجود‎ 


النجف الاشرف - المراق 


توفيق الحكم 
يبوميات نائب فى الأرياف 


« هام صورتنا فى للرآة 
فلنصلح مرن شأتنا قليلا 
إن أردنا لكيأننا بقاء ::» 


شلت.يد قادتك للهاوية 


وأقوام 


آمالها 


إذ وأذت بالشر أشبالها 


طباه الس يمه الس على 











لع بطب إن التأليف وال زگ والنشر 
ويطلب من الكاتب الشهيرة وثمنه ٠١‏ قرعا * 











مقرم 


كان لا كتبناه على سفحات « الرسالة » من الأثر ماشجمنا 
على مواصلة البحث والتحرير فى موضوع ظننا لأول وهلة أنه ليس 
من الموضوعات الى يقبل القراء على قراءتها إقبالم على غيرها » 
وقد وصلتنا رسائل عدة » استفهم كانبوها مرة عن بمض التفاصيل 
وأخرئ امتدحوا فها خطتنا فى الدرس والبحث » وثالثة 
يطالبوننا بأن تكثر من الكتابة عن الفن الشرق على وجه 
اللخصوص . 

ولا كان تاربخ الفن لايمنى بفن بعينه دون سواه » ولا كانت 
رغبتنا هن الممل على إيجاد ثقافة فنية أقرب إلى الكال » وغايتنا 
هى الوصول إلى ما يسمو بذوق القارى” » فيستطيع تقدير ال جال 
والتعرف على ناحية فذة فى ناريخ الحضارة الانسانية كلها» 
وجدنا أننا نستطيع الآن أن نبدأ بدرس الفن المندى -- وهو 
فن شق - لاسما وقد فسرنا ثميزات الفن الصري » وأوشحنا 
فى شى” من الاسهاب 5 ثار أ كروبوليس أثيناء وآثار بابل وآشور 
کا تناولنا بالبحث بمض أقطاب الفن أمثال روبنز ورميراننت 
وجويا وليوناردو ومیکیلا نجاو ورفايللو دون عناية. بترتيب زمني 
أو مدرسى وقصدنًا بذاك تبسيط الرس 

على أن درس الفن المندى يكاد يكون من الدراسات المقدة 
ولا سا أن معرفتنا بتفاصيل المقائّد الدينية فى تلك البلاد تكاد 
تقرب من العرفة الاجالية » كا أن المالم الأولى للفن المندى 
مفقودة تماما بالنظر إلى أن الشيدات الفنية أقيم ت كلها من اللجشب 





فى أول الأمس فتلاشت ممالها بمضى القرون وأصبحتا أمام آثار 
حجرية بدأت بمد الوصول بالفنالمندى إلى درجة عظليمة تستحيل 
معها معرفة الرحلة الابتدائية لمذا الفن ؛ كل هذا إلى أن 
المند محخاطة من الشرق والجنوب والنرب بإلياه ؛ ومن الشبال 
بجبال عظيمة » جمل الفن المندى نما بذانه لا نجد له نظير؟ 
الفنون الآخر: ى من الوجهة العامة . نعم برى الدارس 
الدقق أوجه الشبه يينه وبين الفنون الأسيوية > ولكنا هنا 
لا نتعمق فى البحث والاستقساء » وكل ما نريده هو الاحاطة 
الإجالية » وفهم أبرز المميزات للفن المندي » والوقوف على مدى 
ما وصل إليه الفنان فى هذا الجال 





وخير وسيلة وأبسطها هذه الثاية هي تقسيم الفن المندى 
إلى ثلاث ماحل : الأولى مس حلة البراهمة الى استمرأثر حضارتها 
إلى حوالي سنة ۲٠٠١‏ ق . م . والثانية مرحلة البوذيين التى بدأت 
عند ما ثادى بوذا بمذهبنه فى القرن السادس قبل اليلاد » وظأت 
حتى كان الذهب البوذى هو الدين الرسمى للبلاذ بواسطة الاك 
أسوكا حوالى سنة ٠٠١‏ ق . م . أما الرحلة الثالثة فهى الرحلة 
البراهمية الجديدة التى يدأت عند إدماج الذهب البوذى فى الذهب 
البراهينى ساحب الذلية فى القرن السابع بعد اليلاد .. وقد بلغ 
الفن الدروة فا نين القرن الثامن والثاني عشر بعد اليلاد » وبعدائذ 
دخل الاسلام بسنطوته إلى تلك البلاد من القرن الثانى عشر 

وبدأ الفن المندي بمناه الكامل فى الرحلة البوذية حيث 
توجد أقدم الآثر الجديرة بالتسجيل والدرس والتى برجع عهدها 
إلى عصر الك أسوكا 

وخير الأمثلة عليها اللبانى بأعمدسها التذكارية فى « اله أباد » 
و«دهل »وغيرهاءوفها كلها أقيمتهذهالمائزلتسجيل النضر لبوذا 

وطراز الأعمدة التذكارية يتلخص فى أبها أقيمت على قواعد 





\rr 


مستدرة الشكل حمل تيجا على هيئة زهرة 
الاوتس وعلها الأسد رما لبوذا 

هذا إلى جاب بناء مجوعات من الأعمدة 
التذكارية على قواعد مستديرة الشكل تحمل مباق 
صامتة من الحجر الحروق » وقد أخذ شكلها 
التكوينى هيئة القباب » وإلى جانها خصصت غرفة 
صخيرة لدفن الأجسام القدسة ؛ أحيطت جيمها بسور 
عال ذى بوابة كبيرة من المشب . وأقدم أغوفج 
لهذا الفط البناء السمى ستويا سانتشى » يرجع 
تاريخه إلى عصر أسوكا » وقد بلغ ارتفاعه سبعة عشر 
مترك » وبه أربع بولات ذات نقوش وزخارف 


بديمة . 

هذا إلى جانب المايد امنحوتة فى الصخر والتى 
يتمثل فما الفن المندى البوذى تمثيلاً جيدا » محتها 
وهيأها البوذون » وكانت الفط الى سار عليه 
البراهميون فيا بعد . فأنشأوا المبد على هيثة مربع 
قسموه بواسطة الأعمدة إلى ثلاثة أجنحة ( أشبه 
بالكنائس بازيليكا ) فكان الجناح الضيق متها 


بفتحة كقبلة صغيرة على هيئة نصف دائرة وضع 





١‏ س جروتا إافاتا ‏ منحوت فى المخر 


فها تمثال بوذا أو صورته . أما الموائط فكانت كلها مخرفة 


ازسالة 





۲ س قاين ياء صنخرية 


ومنقوشة » وإلى جوار هذا الربع عرف كثيرة وطرق ومسالك 
وردهات .كل هذا منحوت ف السخر مما يثير الاتجاب: حا » 
كتلك التى نحتما امصريون فى الصخر أيضا ( راجع الرسالة ‏ 
الفن الصرى » المارة الصرية ) 1 
أما الدخل العام فكانت واجهته ججيلة التكوين » تأخذ باب 
الناظر إلها ا فا من مظاهى المناية 
هذا إلى جانب القائيل والنحوتات التى لا تقل قيمة فنية عن 
بقية البناء . 
أما الدعامات وال كتاف الساندة فكانت مختلفة التكوين 
سائرة على ”غير قاعدة هندسية فنية ثابتة . والناظر إلها برى أمها 








ازساة 





اشبه فى بمض: أجزائبا تلك التى عملت على الطراز البأروى فى 
أوربا لولا ماغلب على حلياتها من الخيال الشري 

وكانت الأعمدة خينا. مضلمة » وفد بلنت أضلاع بعشها 
أحيان الستة عشر ضلما ؛ وكانت التيجان أعلاها مربمة الشكل 
أو على قطمة حجرية فات اة أشللاع أو مربمة الشكل 
أيضا ..وكانت حينا آخر مستديرة تسير على طو ما قنوات رفيعة 


وتيجانها مستديرة مزة,» وعلى هيثة كرة منبعجة مرة أخرى 





لحي 
نو 7د 
٤‏ سب پاجودا مهملجايور 


rr 


وأثم وأبرز تماذج لهذه الأماظ المارية تتحصر 
فى حدود المند الثمالية النربية بالقرب: من بمباى 
وکارلی وأدشوتنا ومهايا وإيلورا ؛ وأقدم هذه كنبا 
جح تاريخه إلى ستة 8ق .. م » وأعظمها 
وأشهرها وأجلها أقيمت فى وقت الاتقسال من 
الدانة البوذية إلى البراهمية بين سنة ٠٠١‏ وسنة 
۰ يعد السيح 

وتعد معابد إيلورا الصخرية غلى الخسوص 
من مجائب المارة المندية وتشمل الطرازين البوذى 
والبراهمى مما » وبمض هذه العابد على سفح الجبل 
الجرانيى » وبمضها إلآخر منحوت فيه من الداخل 
وكلها تقرب من ثلاثين مبدا ودرا 

١‏ بنية) الت برس 


نة تابف وال رصم والنشر 


سيرة السيد مر مكرم 


لوليا الواستاز كور فرير ألو مرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشمبية وصفحة رائعة من 
سحف ال مهاد القوى خلال الفرن الثامن عشر حتى فانحة عهد 
مد على عندما اجتممت كلة الشمب على اختيار ملك اموب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مرن بالصور التارضة 
ثمنه ٠١‏ قروش عدا أجرة الريد 
ويظلب من اللجنة بشارع الكر داسى رقم ٩‏ 


ومن الكاتب الشهيرة 
السُكاا ا ا 














rs 








التوت الا سض والتو تالا حمر 


ء٤‎ 

أو( بیرام وتسبيه) 

لللأستاذدريى خشبة 
meee‏ 

كان أجل شباب بابل » وكانت أجل حسانها 
کان فتئة فى فتئة » جسم قوی » وقلب جي » وخاق حى » 
وقوام مفتول » ونفس‌حاوة سا كنة سجواء”9©. 
وسية » خنية فة غشةكارره رة كأقاس البتشسج؛ 
يت ؛ وارنو بمينين دجاوبن نجلاوين ؛ ورسل 
0ل على ظلورها الماجى نارة » وصدرها 





وكانتقسيمة 








شرما التدؤدن 
المرمرى” أرق انه النسيم ء وتقبّله | لآلحة ؛ وتنتظم فيه 
حبّات القاوب 
وكان ببتاها متلاصقین » فکان براها وكانت تراه ؛ وكان 
يلقاها وكانت تلقاه ؛ وكانا يتلاعبان فى القسغر » طفلين كاللارّكة 
ثم شباء فكانا ينفران إلى الملاء والأدغال » وياتقيان عند التبع 
القريب » ويتسلق برام أشجار التوت الأبيض - وم يكن 
التو تالأجر قد عرف بمد ‏ فهر أغصانها وأفنانها » ويساقط 
الفر الشعى الإزيذ على سندس المشب » رطا جنا ... فتأ 
تسبيه » وتقر به عيناً ! ! 
ثم ترعرعا أب ؛ ودبت الحياة الحلوة الجيلة » حارّة 
زاخرة » فى قلبهما السنيرين ؛ وأخذ النؤادان السغيران يثبان 
إلى الأعين السميدة الثقية الطاهرة ؛ بر ىكل إلىصاحبه » و 
كل من جال أخيه اد الموى وذخيرة الب + للأام الفبلات 
)١(‏ سذكة 














(۲) الفدودن: الناعم الطويل 


ولم يمرفا أنه الب » ذاك الدى يخفق فى صدريهما أو ل الأعس 
ولكهما عرفاء » وعرفاء معرفة كلها شجو وكلها حنين حين ألم 
عليهما وحين كانا يفترقان أشوق مايكونان إلى لقاء » وأصى ما 
يكونان إلى اجماع... ثم عرفا كيف يتشا كيان وکین يقبا كيان 
وكين يكون الیل جحا حا يقبل فيفصل يينهما بظلامه » 
ويجمع بين روحهما بسهده ودموعه وطويل أنينه » وكيف يكون 
فردوسا خالا حيْما يجمع هما فى يقظة أو متام 

ولم يقو ببرام على عذاب البعد ‏ فانفق وتسبيه على أن يكام 
أباء لكام أياها فى المعلبة » ولكن الوالد ألى واستكبر » ورفض 
أن تكون هذه الفتاة الى هى مطمح أبصار شبان الدينة زوجة 
لولده » وكذلك أبى والد القتاة ؛ ثم شجر الملاف واتسع > 
وكثرت شياطينه » وأحيا عداوات قديعة» فتدابر الوم وتن اكروا 
ولكن ما ی قلى المبييين ظل على ماکان عليه ؛ بل ألمب البعد 
النى جرت إليه الحصومة أوّار حمما » فازدادا هيام » وذاإ 
غراماً » وكانت عداوة أهليهما عليهما برداً وسلا 

وم يمد يفكر إلا فما » ولم تمد تمكر إلا فيه » وراح ينظم 
الشمر يتننى به برحاءه » ويرسل موسيقاه يكلم بها السماء عسى أن 
ترق له آلهتها فترحه مما يقاسى ... وراحت ہی تبکی وتتکلم بلنة 
الدموع إلى تسا اللتاعة » وترسل آهاتها فى صميم الليل تتردد 
بين النجوم المفاقة انی عسل إل ربب رةواب أن 
تدرك بلطفها شمف المبيين الظلومين 

وتصدهت الياء »نمرت شا بب الزجة » وانهل في 
الحنان » وأمرت الآلحة فزلزلت الأرض زازالها ... وكانت الغرفة 
التى ينام فما ببرام ملاسقة لاغرفة التي تنام فها حبيبته تسبيه > 
ركان يفصاهما جدار مشترك بين التزلين الختصمين » فأحدث 
الزازال في هنذا الجدار صدعاً صنيراً كالشعرة » فوصل هواء 
النرفتين » ول كلام الحبيين » وأخذت موسيق پيرام وغناژه 











ازال ايان 


ينسابان إلى غرفة تسبيه » وأخذ بكاء تبيه وآهاتها تناب فى 
غرفة بيرام ؟ وأخذت النجوى الحلوة ‏ والكوى اليلة » وغل 
الكلام » وحنين القلوب ‏ يتتقل فى بروج هذا الق انما 
كوا كب السعد تحدوها الآهات اللهبة » وتذهب بها القبلات 
الخارة ر بأجنحة من أثير من قم إلى فم ... ١‏ 


-- تسبيه » تسبيه ! 





= من ؟ من يناد 
س تسبيه » هو أناء آنا بيرام ! 
- من أبن تكلم ؟ 
س من هنا ... ألم نشمرى بالزازلة ؟ 
آء ! شمرت بها فى المشاء الآخرة ليلة أمس 
إنها أحدثت فى الحائط الدى يفصل بيننا شقا ... وأا 
أ كلك منه 


- پیرا 








س تبیه ! 
- إذن لقد رثت الآلمة لحالنا : 
س واستجابت دعاءنا يا تسبيه » لقد حركتها موسيقاى ! 
- إذ ن كنت تعزف وتتخني » ينما كنت أب وأنن وأذوى ! 
س لا! ولك ى كنت أسكب نفسى دموعا على وتار القيثار ! 
- بالقسوة هذا الجدار يا بيرام ! إنه يفصل بيننا 
- هو عل ىكل أرحم بنا من أوينا ... أليس قد انفرج 
ليصل حديثنا ؟ 
س نشكره » إن من الصخر لما يتفجر منه لاء ! 
- نشكره جد ياتسبيه ٠٠‏ وأشكره أنا خاصة لأنه فرج 
عن قلى بالتحدث إليك 





۳ 

















س هل الجنة أجل من سجتنا هذا ؟ 
- إنه أجل من أنضر الجنان يا تسبيه ! 
- وهذا الظلام ! أليس هو أضوأً من سنا الشحى ؟ 


00-7 تتحدث فيه نا ألختاء 0 





أحب أن أسمع موسيقاك یا بيرام تتدفق فى روحى خلال 
هذا الجدار 





- ليس أحب إل من ذلك يا تسبيه 
- آنا أحمك تننى مذ تناكر أهاونا 
- سأفمل إن وددت ! 

س وماذا عساك تننى ؟ 
کل أغنياتي التى ترتمت مها فيك ؟ 





- ألا تنى شیا آخر ؟ 
- للالحة ؛ لأنها أنممت على بحبك ! 
نا 

وعكذا كانت أحاديث المبيبين العذبين كلا جما اليل » 
وضمها غاثى الظلام ؛ أحاديث كأ وشية الروض » وأفواف الزهر 
وتجوى البلابل » ممزوجة بمبرة أو عبرتين يريقانهما على جفاء 
الاهل » ولدد الطباع » وقسوة الايام 

ولم يحتملا هذه المال طويلاً» فلقد شفهما الموى » وأتحلهما 
الصبابة ؛ وفمل الحب فى قابهما الضعيفين أفاعيله . فى ليلة سافرة 
البدر » ساجية النسيم » صمتت فبا الطبيعة » وتكلم القمر » دار 
بین الماشقين الحديث الآنى : 

- تیه 11 

= يرام ! 

- أوشاك القمر أن يكون بدرا ياخبييتى ! 

- إله جيل الليلة » وحبذا لو ظل جيل اليالى القبلة ... 

- إن القمر جيل داعا ... أليس هو ابنسامة هذه الانيا 
فى ليالى الماشقین ؟ 

لكته صامت أبدا ... إنه أبم لابى ! 
... قد تسمعك دنا 








س سو ... لا تقولى ذلك ایا تبیه 
افتغطب ! 

= أما أنه يتكلم فق . لکنه لايتكام بلسا نكلسانا ... 
إنه يتكلم بلسان من فضة باتسبيه » لسان له رنين حاو فى 
أعماق الروح ... ثم هو يفهم آلام الحبين لأنها تصعد إليه مع 
مام 

س خیال شاع وفاسفته ! 

س بل هو الحق ياحبييتى ! لقد کان يكلمنى وكنت أ کله . 





وكان يغهمنى وکنت أفهمه »كان يكلمتى بازاده ° وأضواله » 





(۱) أشمته 








نهدا 


وهی لسان صامت ولكنه بليغ لسن » وكنت أكله بوجداق 


هرة » وموسيقاى أخرى » فكان يضحك فى الأولى » ويرقص 





= ماذا ایام ؟ 

- أغنى لو غمرتنا أشعة القمرغدا في هذا السهل النبسط 
ح هدا؟ وكيك ؟ 

- ول لا ؟ ألا برغ 
- وكين أرفض ؟ أنا أمى ذلك 

- إذن ستلتق ! 

وكيف أفمل بابيرام ؟ 

- تنسرقين إذا نام أهلك ... لن يشمر بك أحد 
- وأين نلق ؟ 





س عند مقبرة نينوس 
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اس ألا تعرفينها ؟ 

- مكان رهيب ! 

- لكنه جيل رائع !استجلس نة بين يدى' القمر 
وتتحدث » ونش أنفسنا مما تجد ! 





- وتعزف وتغنى ؟ 





- إذن أتنظرك » إذا لم أجدك هناك » عند النبع القريب . 
نحت التونة البيضاء ! وكذلك تفملين 

- أفمل ماذا ؟ 

س تنتظريننى ثمة إذا سبقتني ! 

س تری ما ذا تبتني دان منى ؟ 

خض لاشىء ... لاشیء .. 
: «** 

اجا لسغ فى حرام اتی جرع 29 
على مياه النبع » ودغدغ ‏ بأشوائه المشب وأفنان الشجر 
اتيت ی » وتشر .فى أجوائها بخوره الضاعد من 


رسا 





جام الورد » ومذاهن البنفسج » احتفاء بمقدم تسبيه !يا لجال 
الطبيعة ! لقد كان كل ما فيها موسيتى صامتة تنشر أحلى النثم 
حوالى هذه المبيية التى انسرقت نحت أسدال الظلام تمغى كالقطاة 
وترسل من فوق رأسها ارا رقيقاً كسحابة اليف تستر 
ما وراءها وليست شیئ ! لقد كانت تتوجمن فی نفسها تخيفة وهی 
تدب فى سكون الليل »کا يسسرى المم الجيل في خلد الام 

تعبت تطوى الظريق وى وسا أل فكرة عن :هاده 
الجازفة ؛ وبلغت مقبرة نينوس آخر الأ » ولكها لم جد 
حبيها عندها . ترى ؟ ما ذا عوقه ؟ لقد كان رخام القبرة نظيف 
لاسا » ولقد كان شبح الفناء جات فوقها يلمع فى ضوء.القمر » 
كأنه يتلاعب بالسنين والأحقاب » وكأنه يسخر من كل 
فوق الأرض ! وبدا للفتاة الشميفة كأنه يرقص كالسكران فوق 
الشاخص الرخاى » ولكنها أخذت تضرف عن عينها زؤى 
عفاريت الليل » وتصاوير الؤم الريض ؛ ثم سخرت من خوفها 
وذكرت التونة البيضاء » والنبع الدى عتدهاء فارئدت إلهما 
لتجلس مة » ترتقب زورة الحبيب 

وجلست عند جذع التونة » وجملت تحدج الثر الأبيض » 
وتشتهى لو سقط منه شىء تأ كله حتى يحضر بیرام ... ثم سمت 
ديبا يقترب » فل تشك أن پيرام قد أقبل ؛ ونبض قلا بشدة 
وانذرفت من عينها عبرة لم تفكر هذه اللحظة أن تذرفها ... ثم 
أبطأ الدبيب ... ووثبت تسبيه تمد عينها الثاقبتين فى أرجاء الدنيا 
الصامتة الرهيبة » ولكنها لم تر شيئ » وعادت عفاريث الليل 
ترقص فى وهمها » ولسكنها لم تبال » وجملت تجاهد نفسها محاهدة 
لينة رة » عنيفة ممرة أخرى » وهى فى هذا وذاك تفكر فى حبييها 
بيرام » وتضرب فى تآخره أخا] لأسداس . .. ثم ذعريت | 0 
اا سال الرحفتين أ 

... ذلك أنها لحت شبح لبؤة مخرج من لاقل قدت اة ثم 
يمر انيع الذى تعرش من فوقه التوية ا 
ضارية أقبلت ترتوى من ظا أ ملح وچوا شد .. وي 
نس 0ح دا م عرو وکن من ١‏ 

وأطلقت -الفتاة ساقنها للري » ولم تحفل بها اللبؤة ؛ لأنها 
قد افترست فريسة قبل سناعة ونبشها » وهنا فها ماوث بالدم 
الفريض الداقء .. 
)١(‏ الأ (۲) تخر 














vy ازسالة‎ 


ل تصتع هي ٠‏ إلاأنهبا وا امار الأبيض الذى 
كانت تسبيه ملتفعة به » ماتى على الآرض » فعاثت فيه » وكا عا 
أرادت أن تمسح فها به » فلوثته بإلدم » ثم همت نحو الع 


فارتوت على مهل » وعادت أدراجها نحو الدغل الذى ركت فيه 
فریستما لتأني على بقاياها 


أما القناة ققد طت مجرئ حى بلقت شجرة شم وجدت 
فى أسلها فراع فاختبأت فيه » وراحت تلمث من الدع والتعب » 
وتتمنى ألا ترتد اللبؤة إلها ... وقد أيقنت أن دياناء إلمة القمر» 
قد متها حين عابت على البدر عيه وبكله » فساقت إلا هذا 
الوحش فى هذا الليل 

«## 

ول يعض طويل على تلك الأحداث حتى أقبل ,برام وف تفه 
ةزهل ال تنشد إلى مغيزة اقرش a‏ 
قف قليلا ييحث عن تسبيه فى كل شيء ! 
وفسائل الزنبق » وفى المشب الحائف الذعور حول المقبرة ؛ 
وتولاه طائف من الوجد والدهول فراح يبحث فى الحابة الرقيقة 
البيضاء الى انتشرت على وجه القمر فى هذه اللحظة » مشبهة 
ار تبيه على وجهها الرقيق التاحل ... ثم ذكر مرماده عند 
النبع القريب حت التوثة البيضاء » فانثي ميما شطرها .. 

« يالقول ! ويا للفزع الأكير ١‏ ! ما هذا ؟ خار حريرى 
أبيض ؟ لن هذا لجار يا ترى ؟ أواه ! إنه خمارها لاريب ! لقد 
شهدتها تلتفع به مرار؟ ! با أرياب السماء ! ما هذا الدم ؟ واأسفاء 
عليك يا تسبيه ! لقد قتلنك الوحوش فلن أراك بعد اليوم ! 
أنا السبب يا حبييتى ! لقد جررت عليك هذا باقتراحى الضال ! 
ألا ليت أي ل تلدنى ! أى وحش ضار اغتذى بك با تسبيه ؟ أيها 
القمر القبيح الأ م أغمريننا سهذا النقاء ؟ أنت تنستر الآن حياء 
وخجلا من فملتك البى فلت » وكنت بالأمس سافرا متبرجا + 
أغرب أمها الأسفر كصفرة اموت فلا جال فيك ؛ رد على 
موسيقاى وأفاق فأنت رجبس”© لئم لا تستأهل منها شی ! 
هات کل ما عندك لی هات ! هات دموعی وأشجانى وآھاتی ! 
يت د 1 
ما اماتا طالب اقيال الواتى 1 أو وکن ال 
2 (۱) بكسر اليم اليل الروح وال بان والئم 


فى تتجيرات الؤوه 














أنا اقى قتلها » لاذبٍ لك يا قر ... إلى أستئفرك ؟ أب ىكل 
ذكرياتي عندك » فلا آمن علبا إلا أنت ١‏ أما أنا ... فهل ياحسام 
اسک فى حبة اثقاب E‏ الدم لدا" 
فلا أمل لصاحبك فى ال مياة بعد اليوم .. 

RE Ea 
المياة الرة ؛ والكن لينظر إلى كل ما نظرت إليه تسبي قبل أن‎ 
با كلها الوحش » وليتزود من الأثر الى تركته فى الوجرد‎ 
.. عيناها المزينتان المفزوعتان‎ 

ثم أغمد سيفه في صدره ... وسقط بتجرع سكرة الوت ! 

HKH 

وهدأ روع تسبيه » فبرزت من مكنها في أصل الدوحة» . 
لنزى من أبنكان يتردد فى أذنها هذا النداء الحبيب . وكان 
شبح اللبؤة مابزال يتمثل لحا فيقزعها فى الفينة بمد الفينة » 
ولكنهاكانت تسیر بخطى وئيدة » لأنها ماشکت مطلقاً فى أن 














.النداء لبيما » ولأن الصوت الفضى الدى كان يز ج بأضواء 


القمرفيغمر أذتها وقلا » كان مابزال يداعب أذنيها الصذيرة 
ثم بدا لها أن حث الى حتى تنبه بر 







فى هذا 





ام إلى وجود 


السهل الجيل جملته كالفلاة ... فأسرعت » وأسرعت ! ! 
- من هذا الستاق على حفافى النبع ؟ هو من غير شك ! 
ثم أسرعت أ كثر من ذى قبل 


- يرام ؟ ! ماهذا ؟ السيف في صدرك ؟ له" ؟ حبيي ! 
رد على !كلم تسبيه ! ها أنا ذى! لم قتلت نفس باپیرام 8آ ! هذا 
اجار الأبيض ! وى" ! إنه ملوث بالدم ؟ عاثت فيه اللبؤة اللموثة ! 

کی 

وأرسل القتيل هذا الاسم المبب وحشرجة الوت تج فى 
صدره » عند قليلاً فرأى فتاته تي فوق وة + 





ا يه 5 . 
- پیرام ! لا ! لا تمت ! لا بد ان تعيش من أجلى ! 
ولكنه مات برغم هذه الأماق 


- إذن أنا التى قلتك يا حبيى ؟ إشهدى با توتئنا البيضاء ! 

ثم رفت بصرها إلى فوق » ولكها بدلاً من أن ترئ المر 
الشعى الأبيض » رأت مرآ أخخر يقطر دما قانيا 

- أوه ! رويت من دمه أيها الشجرة فضرجت نرك من 








معدا 





أسطورة اررطم رایس 

هل كانت الاطلانطس التى مازالت ,مستت خصبا لأقلام 
القصصيين حة.قة قارة أو منطقة مفقودة ؟ لقد ظهرت فى العصر 
الأخير عدة قصص رثئانة عن خرافة «الاطلانطس» وكان آخرها 
رواية لبيير برتراات عضو الأ كادعية الفرنسية . ولكن 
«الاطلانطس» ماتزال خرافة يكتنفها النمو ضالمطبق . وقد حاول 
كاتب اتجليزى هو جيمس برامويل أخيرا أن يدرس قصة 
« الاطلانطس » دراسة تاريخية علبية » فوضع عنها كتابا مما 
« الاطلانطس المغقودة » وتامهااة وما جع فيه كل ما ورد 
فى الروايات القديمة والديثة وفى التقاليد الأثورة » وفى الشعر 


حبنا وسمادتنا ؟ ! با للقسوة ! تعالوا يا أهل ! تعالوا أسها القساة ! 
فتشوا عن الرحة فى قاريم التحجرة واذرفوا دموعم علينا 56 
إحذروا أن تفرقوا بعد اليوم بيننا » فقد ربطت بين جسومنا 
الاب ... لقد أبتم أن مجتمع فى المياة فلا بفرقوا يننا بعد الوت... 
وداعا أسها القمر ... وداعا ققد ظلناك ! > 

ثم جذبت السيف من صدر حبيها وأغمدته فى صدرها بعد 
أن قبلت پيرام اليت قبلة الماع ... وسقطت تتخبط فى ذمائها 
جاه ...ثم المت سكرات النون فوشت رأنها اليل » 
رها الندونة قوق مدرم وات غه خر فادہا 

وأقبل أهاوها فى الصباح بكو ا كثيرا » واستغفروا لدوم » 
ثم أقاموا للحببيين قبرآ واحدا من الرخام الناسع عند حفافي 
النبع ... حت التوئة الجراء ! 


دري شر 





والقصص عن هذه الأسطورة » وفى رأيه أن هذه (الاطلانطس:) 
لابد أن تمنى شيئ ولو أن ما يحيط بها من النموض يحول دون 
معرفة الحقيقة ؛ وأن هذه القارة رعا كانت على الأغلب جزائر 
« آزورس » فى عصر غار جدا قد برجع إلى عشرة آلاف عام 
قبل السيح . والواقع أن الأسطورة تثير في الانسان ال مانب 
الشعري قبل أن تثير فيه الناحية الملية ؛ وإذا كانت جزائر 
« الآزورس » يكن أن تكون فرت أول للقارة الفقودة » 
تكذلك يكن أن تكون قادس وقرطاجنة ؛ وهنا لك غير ذلك 
فرو ضكثيرة ذهب إلها مختاف الباحثين , وأما الحوادث التى 
ترتبط هذه الأسطورة فلا حصر لما » وهى قد ترجع إلى عصر 
الاهرام أو عصر أفلآطون + وأفلاظون من تحدثوا عن 
« الاطلانطس » ؛ بيد أن مستر برامويل برى رواية أفلاطون 
خارقة مستحيلة إذ يه ل إن « الأطلانطس » أو القارة الوسطى 
قد اختفت فى الاء فى بوم واحد » لأن الموامل الميولوجية 
لاتحدث أثرها ثل هذه السرعة المارقة ؛ ومن جهة أخرى 
فإن أسطورة « الأطلانطس » ليست فى ذانها أ كثر إغراة بن 
أساطير تاريخية أخرى لما مكانة فى التارريخ » ضار طروادة 
وقصة هيلين التى خلدها هوميروس ف الالياذة ؛ وقصة ملكة 
سبأ الى شنت الباحثين والرواد فى الأعوام الأخيرة وأمشاهها من 
الروايات الغرقة الى تبدو مع ذلك ذات مسحة تاريخية هي من 
نوع أسطورة الاطلانطس » ولو أنها من الناحية الزمنية ترجع 
إلى عصور أ كثر ظلام وغموشا ء وعلى أى حال فإن 
« الاطلانطس الفقودة :© بقدم إلينا مموعة من الروايات 
والفروض الشائقة التى تتلق بهذه الأسطورة مذ جر التاريج 
إلى عصرنا 





و 























رة 


رک م 

نقد السيد جورج سنلستى فى ( الرسالة ) لفظة ( الرير) ى 
( رواية السدور ) وقد كان الملامة الشيخ ابراه اليازجى قد 
أتكر هذه الكلمة فى ملته ( الشياء )كا أتكر الفاظ؟ عربية 
صميحة غيرها . والشيخ ابراهيم والسيد جور جكلاما مخطىء فى 
تقد تلك اللفظة »فالرير مثل الر والمر ؛وهى فى كتب اللفة وكلام 
المرب ورسائل البلفاء » قال ( أساسالبلاغة ) للامام الغشرى: 
« وشىء من وصرير ومر » قال : 4 

إفى إذا حذرتنی حذور حلو» على حلاوتی مرير 

ذو حدة ؛ فى حدلى وقور 5 

وف ( نج البلاغة ) - وسواغه من أعة الفصاحة 

والبلاغة : « وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة » 


فقل: الر» أو الزير » أو الممرء إذا اقتضت ذلك حال» ولكل 








(اکسر e‏ 
وراو الردی ونصرص النوزاة 
ظفر النقبون فى المصر الآ من أوراق البردى التى 
تتضمن نصوسا من التوراة فى عصور مختلفة » ووجدت ممم 


هذه النصوص الأثرية ضمن. أوراق البردى الصرية ؛ وقد استطاع 
الستر شسترييتى الثرى الانكلزى المروف فى مصر بأنه من 
أ كبر هواة الآثار أن يحرز عة من أوراق البردى المامة التى 
تاق شوءا على نصوص التوراة الأولى ؛ ووصفت هذه الوثائق 
ارا وترجت تمبوضها'ق كتاب ر الملامة الأثرى الانكليزى 
السيز فردريك كينون » وعددها اثنتا عشرة وثيقة منهاعدة تكون 
:قسما من نسخة من التوراة كتبت فى القرن الثالك اليلادى . 
هذه الثوراةكا يصفها الي ركينو نكانت مجوعة واحدة تحتوي 
على ستة وخسين صفحة من البردى لصقت مما ونظمت ىملف ؛ 
وقد استطاعالسي ركينون أن يقرر بالاعماد على هذه الوائق ثرا 
من الحقائق التاريخية الى تتملق بتطور النصوصوتنائجها ؛ وأمم 
هذه الحقائق هو أن نص التوراة كا ورد في كتاب « إيسيا » 
ليس هو أسح النصوص التى انمت الينا . وهنالك بضع وثائق 
أخرى ترجع إلى القرن الرابع اليلادى وكلها ما يماون فى تتبع 
النصوص ومحقيقها 


A 


ا ریس مازاریك والشركة اکرب 

ققدت المركة الفكرية فى أوربا الوسظى بوفاة 2 
مازاریك عحرر تشيكوساوفاكيا ورثيسها السابق ركنا من آم 
أركانها . ذلك أن الرئيس الزاحل يكن وطن 0 عظلما 
قط ابل كان ایکا مشا وکیا ہیا ووقذتووين اة 
واشتغل فى شبابه بالتدريس وكان مدى أعوام طويلة أستاذة 
للغلسفة فىجامعة براج ؛ وله رسائلويحوث فلسفية قيمة . كذلك 
اشتفل الرئيس مازاريك بالصحافة والأدب ء وله عدة ]نار أدبية 
وتقديةللها مكالة فى أدب أوربا الوسطى » وكان الرئيس مازاريك 
أيضا م نأعظم هواة السكتب ‏ وقد جع أثناء حياته مكتبة عظيمة 
كانت کمبة الزوار م نكل صوب » وقد تركب لأمته 
رهد: فى بطو الزکسنارہ 

لا تزال التركستان الصينية من الناطق التى يجهل المالم 
المارجى الكثير من أحوالما ؛ وقد وقمت فى الأعوام الأخيرة 
بهذ البلاد النائية عد أحداث وتطورات سياسية هامة لفتت 
إلها الأنظار » وزارتها عدة بموث أوربية اتتكشف ما هنالك من 
الحوادث والظروف » ولتذرسها من الوجهة ال جنرافية والاقتصادية 
والاجتاعية » وكان من هذه البثات بعثة أوفدتها الحكومة 
الاتكايزية إلى مديئة أورمش فى أعماق التركستان سئة 8م9١‏ 
لتمقد الصلات السياسية والتجارية بين انكلترا والحسكومة 
الجديدة ؛ وكانت هذه البمثة برياسة السير أريك تيشمان » يعاونه 
ثلاثة من الفول واثنان من الصينيين ؛ وسافرت البمثة 
فسيارتين كبيرتين تتقدمبما قافلة من اججال تمل 
واخترقت البمثة حرا جوبى الشاسعة مذى ألف وخسالة ميل إل 
أورمفى ؟ ثم سارت منها إلى مدينة كشغر عاصمة التركستان 
الصينية ققطمت يذلك حو ألفين وخسمالة ميل فى أربمين بون . 
وقد دون السير تيشمان رحلته ودراساته لمذه:الأقطار الجهولة فى 
"كتاب ظهر أخيرا عنوانه « الرحلة إلى رکستان © رهم دوز 
wrk‏ 10 ومرض السير تیٹمان مدى حين فى كشئر » 
ولكنه استطاع أن م مهمته وأن: يخترق يمد ذلك حرام 
البامير الروعة على ظهر مهر » ومنها امحدر نحو حدود الهند 









1 ال 


الثمالية النربية + ثم عاد إلى المين عن طريق الحند 

وبقدم إلينا السير تيثيان فى كتابه خلاسة قيمة عن تاريخ 
التركستان الصينية » وعن أحوالما وظروفها المالية ؛ ويفيض 
في وصف الفيافي الشاسمة والجبال الشائغة التي شاهدها ؛ وفى 
وصف الأجناس البشرية الى لفها فى طريقه » ولنانها ومستقداتها 
وأساليب حياتها ْ 

فى دار المفوظان الفسو يز 

يترود صديقنا الأستاذ عنان الد يقفى الآ نأجازته ف فينا على 
دار الهفوظاتالفسوية ليدرساللفاتالخاسةبحياةولىالمهد السابق 
رودلف فون هبسبرج وبمصرعه الؤسى فحادثة مابرلنجالشهيرة ؛ 
وقدكانت هذه الافات السرية التى تحتوى على كثير من الوثائق 
المخطوطة محفوظة فى قصر ( البورج ) ولم تح لاإنسان أن يطلع 
علبها إلا بعد المرب الكبرىحيث نقلت الحفوظات الامبراطورية 
إلىحفوظات الدولة ؛ وبين هذه الوثائن مذكرة خطية مستفيضة 
عن مصرع الأمير رودلف فى قصر مارلنج مكتوبة بقل كير 
حاشيته الكونت فون هوبوش وفها بفصل الظروف والموامل 
النفسية والاجماعية الى دفت بالأمير إلى الاتتحار . وينوى 








الأستاذ عنان بعد دراسة هنه اللفات أن يضع مؤلفاً عن مأساة 
مابرلنج الشهيرة مستت من أوئق المصادر والراجع 
بع ثقافي: معرب الى فرفسا 
وجهت المسكومة الفرفسية الدعوة إلى الحسكومة الصرية 
لايغاد ثلانة من خريجي كلية الآداب واثنين من خريجى كلية 
الحقوق ازيارة فرنسا والاقامة بها عاماً دراسيدًا كاملا 





وقد خصصت جمية أصدةاء الشرق لكل مبعوث مصرى 
من الذين تقرر الجاممة إيفادهم عشرة آلاف فرنك طول مدة 
الاقامة على أت تتكفل أيفا بنفقات الاتتقال على البواخر 
الفرنبية والسكك الحديدية للصرية والفرنسية 

وقد تلقت وزارة العارف أمس. الأول كتاياً من قنصل 
قرنسا يطلب إلها فيه دعوة البموثين لقابلته والتعرف إلهم . 





ونذكر فى هذا السدد أن جمية أصدقاء الشرق ياريس لم نض 
للبمثة بناجا وإن كان المفهوم أن الدعوة مقصود بها توطيد صلات 
الصداقة وإيجاد علاقات أدبية وثيقة بي نالشعبين الصرى والفرنسى 
عن طريق إيفاد مثل تلك البمثات ؟ وقد وقع اختيار الجاممة على 
أعضاء البمئة وسينادرون مصر فى هذا الشهر 

الحا ۶ لمرنسان, ١6١‏ سد 








وصل الأستاذ « لازارف » مدير ممهد البيولوجيا فى 
روسيا ‏ بمد سنوات متواصلة من البحث = إلى أن العمر 
الطبيى للانسان ينبغى أن يكون ٠٠١‏ سنة وأن السبب الوحيد 
لمدم مقدرة الجيل الماضر على الوصول إلى هذه السن ه وعدم 
الاهتداء إلى سر التفلب على عملية التفكك فى الجسم لاان« 
ويمتقد الأستاذ أن الانسان يصل إلى عنفوان قوته فى سن 
المشرين وبمد ذلك تبتدىء عملية التفكك وأنه سوف لا يمفى 
وقت طويل حتى يتمكن الم من وقف هذه المملية وبذلكيتمكن 
الجزء الأعظم من سكان العالم من التعميرماثة و ة. ورا 
استخدمت ذلك مجهزا. أو أشعة خاصة يستطيع مها 
الخ أن يحتفظ بقوة وظيفته . ويستدل الأستاذ على تأثير هذا 
فى بعض الأمراض التى كانت تمتبر عطالة منذ سين سنة وقد 
أصببحت الان سهلة القنقاء 
فين کرت تمعز مارك توب فى مصر 

اختارت جمعية مارك نوين الدولية مستر جون هوجورف 
ليكون سكرتير لها فى مصر 

وهذء الجمية مؤلفة على عط أندية شكسبير » وتتجه أغرراضها 
إلى نشر كتابات مارك توبن وتشجيع اللكات الأدبية من أية 
جنسية كانت » وما فروع ف الولايات اللتحدة الأمربكية » 
والأمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا وألانيا والبإن وغيرها 
من البلاد . ويؤيد جهورها كثيرون من أقطاب الما ينهم 
السنيور موسولينى ومستر هوفر » وايرل بلدوين » ومستر رامسى 
ما كدوتالذ » والجنرال عطس ؛ ومن أعضائها سثيفن كيلوك » 


وأوجيى أونيل » وجیوفانی بإيينى » وويلز وأندريه موروا 












ل لبت بممطبعة الما بشايع اليك اة م م ۷ 














